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الفنون الإسلامية ‏ . 
فى العصر الأيوبى . 


الجزءالثانى 


الدكتور 
عبدالعزيز صلاح سائم 


مركزر الكتاب للنشر 
1ه )لام 


شرلا 
١ل‏ لسن (مغيرة 
ززبعق) (قبيبة هام 


بع (عمر ولإسامة 


فو 


الحتويات 


ال موضوع الصفحة 
تقديم بقلم أ.د./ صلاح الدين اليحيرى 11 1 اا 0 
تمهدد اا ااا ااا ااا ااا 0 
مقدمة : الفنون الإسلامية قبل العصر الأيويى 0 0000 ا 
الفصل الأول 
الفنون الإسلا مية فى العصر الأيوبى 
١‏ - الخزف ماب و و اله ال ا اا ا 10 
* - النسيج 0000 0 
“' - الخشب والعاج 1 ا ا 
- الزجاج والبلور 1 0 
- النحت ا ا 1 ا 
1 - تجليد الكتب 0000000001 
الفصل الثانى 
العناحر الزخرفية على التحف الآيوبية 
١‏ - الزخارف الكتابية (الشكل والمضمون) 0 0 
* - الزخارف النياتية اا ااا 
“ - الزخارف الهندسية ل 3 
- الزخارف الحيوانية ورسوم الطير 0000010107 0 


المحتويان 


ا لموضوع الصفحة 
الفصل الثالث 
المناظر التصويرية على التحف الأيوبية 
١‏ - مناظر الطرب 220070 م 1“ لاا 
* - المناظر الرياضية ا 1 ا ل 
* - متاظر الحرث والزراعة وا 1 ا ب الف مل ا 113 
- مناظر السيدات بب7ب-بدذجزذ01ٍ1زج001010101 ل 
القصل الرايع 
التأثيرات الفنية المتبادلة ومراكز الصناعة 

أولا 2 التأثيرات الفنية المتيادلة بين الدولة الأيويية وجيرانها 
أولا “© الغون: "المسحس ا ب يي ا 
ثانيا : المشرق الإسلامى 0201201 0 ا ل 
ثالثاً : المغرب الإسلامى و ا ا 
كانيا : مراكز الصناعة فى العصر الايويى 
١‏ - القاهرة والفسطاط 0 0 ا ا 
5 - تئيس ودمباط عو يهطل طاعه ماده ماه واو و و ل ياي د > دمة؟ 
" - أخميم والإسكندرية 010101 1 ا 
- الروضة ودمشق وموووو فوم وو وموم مو ر ممه م مومه وا ا له /ا١‏ 
0 - حلب وأسعرر اقعل ع اي الوق او مغ الو اله ءاه فعاو و طم و وه وام مال واه اوه لا وعم 0 اكنرم؟! 
الملاحق ا ب0002-2 0 ا ا 
مصادر ومراجع الكتاب لا 
كتالوج اللوحات والأشكال 8-.ب-ب0101032212122.1 10000000 
. 


»© جهو 


تقديم 


بقلم أ.د. صلاح الدين البحيرى 
«عميد كلية الآثار (الأسبق) » 


ما زال الفن الأيوبى يخفى الكثير من كنوزه ومنتجاته الفنية ولا يزال 
الباحثون يجدون صعوية فى دراسته بسبب تناثر مواده بين المتاحف العالمية 
المختلفة وندرة الكتايات التى تعالج تلك الفترة. 

ولما كان للعصر الأيوبى أهمية كبيرة من حيث دوره فى العلاقات 
الحضارية بين الشرق الإسلامى والغرب المسيحى. لذا كان من الضرورى 
توجيه طلاب الدراسات العليا نحو الاهتمام بدراسة هذا العصر الذى يفتقر 
للبحث فيه خصوصاً من ناحية الفنون الإسلامية التى لم تدرس الدراسة 
الكافية . 

وكم كانت سعادتى غامرة لأن يوجه أحد طلابى وهو السيد الدكتور/ 
عبدالعزيز صلاح اهتمامه فى دراسته العليا لمحاولة سد النقص الذى تعانى منه 
المكتبة فى ميدان الفنون الإسلامية الأيوبية ساعده فى ذلك فرصته فى السفر 
للدراسة يجامعة السريون - بباريس واطلاعه على المؤلفات الأجنبية حيث 
قضى ملة إعداده للدكتوراه .نحت إشرافى أنا والأستاذة الدكتورة: ماريان 
باروكان الأستاذة بجامعة السربون التى أفادته إفادات جمة سواء من حيث 
المنهج أو من حيث دراسة التحف التطبيقية الأيوبية المحفوظة فى متاحف أوربا 
بصفة عامة ومتاحف فرنسا بصفة خاصة وهذا يتضح جلياً فى الجزء الثانى من 
كتابه «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» الذى يسعدنى أن أقدمه اليوم 
للقراء والمتخصصين فى مبجال الآثار الإسلامية بصفة عامة. 


تقديم لدان / 


وأدعو الله أن يستمر السيد الدكتور/ عبدالعزيز صلاح فى أبحاثه حول 
الفنون الإسلامية من نقص فى هذه المجالاات. 
كما أرجو له وكل الباحثين المخلصين كل توفيق»»» 
أ.د/ صلاح الدين البحيرى 


أستاذ الآثار الإسلامية وعميد كلية الآثار 


جامعة القاهرة (الأسبق) 


سم الله الرحمن الرحيم 


حمداً لله وصلاةً وسلاماً على رسول الله يَكِلَةّ وعلى آله وصحابته ومن 
أتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. . . ثم» أما بعد. 

يعد الجزء الثانى من كتاب «الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» على درجة . 
كبيرة من الأهمية لأنه يتعرض لدراسة وفحص كل من المواد التطبيقية الأيوبية 
مثل: الخزف». والنسيجء. والخشب» والعاج» والزجاج» والنحت على الحجر 
والجص والزخرفة بالفسيفساءء بالإضافة إلى الحديث عن تجليد الكتب.خلال هذا 
العصر. فهو بحق من الدراسات الجديدة التى لم تعالج من قبل فى مؤلفات 
مستقلة» أضف إلى ذلك أن الأبحاث الأثرية السابقة لم تعط لهذا ال موضوع حقه 
من البحث والدراسة والتحليل ويرجع ذلك بطبيعة الحال إلى صعوبة الحصول 
على المادة العلمية نظراً لقلتها بالإضافة إلى تناثر التحف الأثرية الأيوبية بين 
المتاحف العالمية وأيضاً رغبة المستشرقين والباحثين الأجانب طمس هذه الصفحة 
الخالدة من حياة المسلمين التى تحقق فيها للمسلمين التفوق سواء فى الجانب 
الحربى العسكرى وذلك عن طريق الانتصارات الحربية وقمع الطمع الصليبى أو 
فى جانب السلم واحترام المعاهدات وعدم نقضها وهو ما يؤكده المؤرخون 
المسلمون والصليبيون معاً. 

وقد اقتضى هذا الكتاب دراسة واسعة ومستفيضة فى ميدانين تلازما كل 
منهما تلازم وجهى العملة إحدهما أكاديمى والآخر تطبيقى» وقد تطلب الميدان 
الأكاديمى الاطلاع على المصادر والكتابات التى تناولت العصر الأيوبى 0517 - 
ه/ ا/1١1-‏ ٠.156م.‏ 

أما الميدان التطبيقى فقد اقتضى فحص ودراسة التحف الفنية المختلفة التى 
استطعت الوصول إليها دراسة تطبيقية خصوصاً مجموعات متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة» متحفى اللوفر والفنون الزخرفية بباريس» كما استطعت 


مقرمة الْكدَل 9 


فحص ودراسة التحف المحفوظة فى كل من المتحف البريطانى ومتحف فيكتوريا 
وآلبرت بلندن» والمتحف الوطنى بدمشق بالإضافة إلى إننى استفدت كثيراً من 
مكتبات باريس ولندن من خلال الاطلاع على معظم المراجع التى تناولت هذا 
الموضوع من قريب أو بعيد ويتضح هذا جلياً فى ثبت المصادر والمراجع العربية 
والأجنبية بالبحث . 

والحق أن الفنون الأيوبية قد استفادت فى جانب كبير بالتراث الفنى 
للفاطميين الذين حكموا البلاد أكثر من ماتتى عام وكذلك بتراث الأتراك 
السلاجقة وما ورثه الصناع المواصلة الذين قدموا إلى دمشق والقاهرة خلال 
القرنين السادس والسابع الهجريين/ الثانى عشر والثالث عشر الميلاديين. 

ومنذ استقرار صلاح الدين الأيوبى فى مصر بدأت القاعدة تعود إليها حيث 
تجح فى إعادة تجميع نواحى الدولة بعد وفاة نور الدين وتمكنه من التغلب على كل 
منافسيه فى السلطنة حتى أصبحت دولة مصر والشام حقيقة واضحة ووحدة 
تاريخية قائمة بذاتها وأضحى من العسير التأريخ لمصر وحدها أو الشام وحدها أو 
بلاد الجزيرة وحدها خلال العصر الأيوبى كلهء بل إن مساحة دولة مصر والشام 
أصبحت منذ ذلك الحين سلطنة واحدة تتسع مساحتها حتى امتدت من بلاد النوبة 
ودنقلة فى أقصى حدود مصر الجنوبية حتى بدأ صلاح الدين فى ضم دمشق فى 
سنة ٠/اهه‏ / هام ومن دمشق دخل حمص ثم حماة فى نفس العام وبعد 
ذلك دخل حلب "لاده/ إبريل 17١١م»‏ وأصبح سلطاناً على مصر والشام 
وعقب استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سقطت فى يده كل موانئ الشام . 
وبذلك امتدت حدود الدولة الأيوبية إلى أقصى اتساعاتها شمالاً وجنوباً وشرقاً 
وغرباً. (لوحة١).‏ 

وإذا كانت فترة صلاح الدين يوسف بن أيوب اتسمت بالتقشف والبعد عن 
الترف وهو السبب فى قلة التحف التى تحمل اسمه وألقابه فمن الملاحظ أن نزعة 
خلفائه الذين حكموا من بعده كانت إلى الترف أقوى منها إلى التقشف وهو 
السيت فى إنتاج العديد من التحف التى حملت أسماءهم وألقابهم وتوقيعات 


٠‏ مقدمة الكذاب 


صناعهم بالإضافة إلى أماكن صناعتها التى تعددت بين القاهرة والفسطاط وتنيس 
ودمياط وأخميم والاسكندرية ودمشق وحلب واسعرد وغيرها. وبذلك استطاع 
الفن الأيوبى أن يبرز بروزاً قويً فى طرق تشكيل وأساليب زخرفة التحف 
الأيوبية. وعلى الرغم من الحروب التى شغلت القاهرة ودمشق فى العصر 
الآيوبى فإن عجلة الإنتاج الصناعى والفنى لم تتوقف وأمدتنا القاهرة ودمشق 
وغيرها من المدن بالعديد من التحف التى تدل على استمرار التطور فى الصناعات 
الفنية من حيث تنوع أشكالها ودقة صناعاتها وكثرة زخارفها التى بدأت فى هذا 
العصر تنفذ بطرق جديدة لم تظهر من قبل . 

ولم تكن الحروب الصليبية مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصلييين ولكنها كانت مجالاً واسعاً التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 
المسيحى ولم يكن اللقاء حربياً فحسب بل كان لقاءًٌ حضارياً على أوسع نطاق فقد 
ترتب على الحركة الصليبية خلق وضع حضارى جديد فى بلاد الشام انعكس أثره 
على المنتجات الفنية وزخارفها بحيث مهد الطريق لظهور مناظر مسيحية على 
التحف تتفق مع عقيدة المسلمين عن السيد المسيح وعن الديانة المسيحية كما جاء 
فى القرآن الكريم بالإضافة إلى حرص السلاطين الأيوبيين على تسجيل أسمائهم 
وألقابهم عليها . 


أن كانت لهم علاقات ودية واضحة وتيادل للسفارات والهدايا أثناء فترات السلم 
بينهم وبين الكيان الصليبى ببلاد الشام . 

وأخيراً فإن الجزء الثانى من كتاب «الفئنون الإسلامية فى العصر الأيويى» 
يشتمل على العديد من مواد الفنون الأيوبية من مواد خزفية ومنسوجات وتحف 
وصناعة تجليد الكتب ومناقشة طرق صناعتها وأساليب زخرفتها عند الأيوبيين 
بالإضافة إلى أماكن الصناعة وأشهر الصناع الذين أنتجوا فى تلك الفترة كما 


مقدمة الكذان ١١‏ 


ناقش هذا الجزء التأثيرات الفنية المتبادلة بين الدولة الأيوبية وجيرانها فى المشرق 
والمغرب الإسلاميين؛ أضف إلى ذلك ما نتج من مؤثرات فنية متبادلة بين الدولة 
الأيوبية ودول أوروبا بسبب الاحتكاك بينهما خلال الحروب الصليبية من جهة 
وفى أوقات السلم وما تبعها من علاقات الصداقة والمودة من جهة أخرى . 

ولا يفوتنى فى هذا المجال أن أتقدم بخالص شكرى وعظيم تقديرى إلى 


العالمين الجليلين : 
أد. صلاح الدين البحيرى أ.د. أحمد عبدالرازق محمد 
أستاذ الآثار الإسلامية أستاذ الآثار الإسلامية 
وعميد كلية الأثار - جامعة القاهرة (الأسبق) ووكيل كلية الآداب - جامعة عين شمس 


لاون فو بحي مكو كأن له تروت اترتتييى فاق بالمباغنات 
اللازمة مما مكننى من إتمام هذا العمل . 

ولا يفوتنى أيضاً أن أتوجه بشكرى وتقديرى إلى كل من مد يد العون 
والمساعدة لى. وادعو الله عز وجل أن يكون هذا العمل لبنة صغيرة فى دراسة 
الآثار الإسلامية يصفة عامة ودراسة الفنون الأيوبية بصفة خاصة . 


وله و) (لتونيئ.. 
د. عبد العزيز صلاح سالم 


مدرس الآثار والفنون الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة 
القاهرة بداية عام ٠٠٠٠م‏ . 


١١‏ مقدمة الل 


الفنوم الإسلامية قبل العصر الايوبى 

ولد الفن الإسلامى فى القرن الأول الهجرى / السابع الميلادى. وظل ينمو 
ويترعرع حتى بلغ عنفوان شبابه فى القرنين السابع والثامن / الثالث عشر والرابع 
عشر الميلادين » ثم دب إليه الهرم والضعف منذ القرن الثانى عشر الهجرى/ 
الثامن عشر الميلادى» بعد أن تأثر المسلمون بمنتجات الفنون الغربية وأقبلوا على 
تقليدها وقل تمسكهم بأساليبهم الفنية الموروثة»ء وضنوا بالوقت اللازم لإتقانها 
حين أصبحت السرعة قف الإنتاج والاقتصاد فى النفقات أساس الحياة 
تكن ذات طراز واحد فى القرون الطويلة التى ازدهر فيها الإسلام وطبيعى كذلك 
أنها لم تكن واحدة فى كل أقاليم الدول الإسلامية فإن الحرف والصناعات ظلت 
بعد الفتوح الإسلامية فترة من الزمن فى يد أهل البلاد المفتوحة(١'‏ . 

وكانت الأساليب الفنية المحلية تتطور فى كل اقليم تطورا لاتفقد فيه كل 
صلتها بماضيهاء ولكنها تخضع لكثير من القواعد التى يتطلبها العصر الجديد أو 
التى ينقلها العرب عن اقليم آخر من دولتهم الواسعة كما نشأت من امتزاج العرب 
بأهل البلاد التى اخضعوها لسلطانهم ومن تتلمذ الصناع العرب على الفنيين منهم 
ومن الاختلاط بين أهل تلك البلاد المختلفة فنون متشابهة فى جملتها ويمكن 
فيزها عن غيزها من الفنون27 . 

وفى عصر الت صلى الله عليه وسله”) وعصر الخلفاء الراشدين من 
)١(‏ زكى حسنء فنون الإسلامء مكتبة النهضة المصريةء ط ا. ١948‏ م, ص 68. 
(؟) زكى حسن» الفن الإسلامى فى مصرء الهيئة المصرية للكتاب. ط 7. 54م . ص .5١-١9‏ 
() من المخلفات النبوية الموجودة بالقاهرة سيف منسوب إلى التبى صلى الله عليه وسلم يتكون من نصل مستقيم ذى حدين يبلغ 

طوله 0؟١سم‏ وعرضه فى أعرض أجزائه سم وذلك عند الواقية وعرضه فى الوسط “اسم وعتد طرفه المديب عرضه ٠,6‏ مم 

وبدراسة اسلوب خط الكتابة تأكد لدينا انها مشعقة من الخط النبطى اصل الكتابة العربية فهو يشبة إلى حد ما أسلوب خط نقش 

حران المؤرخ سنئة 5904م آخر مراحل الانتقال من الخط العربى الحجازى. كما يشبة الخط المحفور على شاهد القبر الذى عثر 

عليه فى اسوان والمؤرخ ااه / ٠506م‏ ويمكن ارجاع السيف إلى الفترة الزمنية» التى تقع بين التاريخين كما يحمل السيف 

كتابة نصها “محمد رسول الله من سعد بن عبادة'" وهذا السيف هو الذى اهداه سعد بن عيادة للنبى صلى الله عليه وسلم 


والذى سمى بالعضب لسية إلى الشق للوجود به . راجم: سعاد ماهر السيف ا منسوب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم 
والموجود مع مخلفات الرسول بمشهد الإمام الحسين رضوان الله عليه بالقاهرة. مجلة كلية الاثار؛ العلد ١‏ 191/8» ص١6١.‏ 


الفنوه الإسلامية قبل العصر الأيونى ظ س١‏ 


بعده»ء فقد كان الغالب على الجماعة الإسلامية الناشئة البساطة وخشونة 
العيش والجهاد فى سبيل الله. فلم يكن المجتمع الإسلامى حينئذ مرتعا خصيبا 
للفنون الجميلة بأنواعها ولو استمر الحال على هذا المنوال لما شيد المسلمون 
المساجد الشاهقة والقصور الفاخرة والعمائر الضخمة ولما صنعوا الثياب الغالية 
والآنية النفيسة وغير ذلك مما لا يتفق وبداوة العرب أما الذى جنبهم تلك 
البساطة وساقهم إلى طريقة يقة العمائر الرشيقة والتحف النفيسة وغير ذلك من 
وسائل الترف فهو فتح الأمصار العريقة فى المدنية ورؤية ما فيها من الاثار وما 
ينتجه أبناؤها من آيات الفن الجميل» ثم اعتداد العرب بأنفسهم وحرصهم على 
أن لا يظهر المسلمون فقراء فى عمائرهم بسطاء فى مظهرهم وهم سادة البلاد 
وحكامها(١).‏ 

قام الفن الإسلامى فى عصر بنى أمية وكان الطراز الأموى الذى ينسب 
إليهم أول الطرز أو المدارس فى الفن الإسلامى وقد اتخذ بنو أمية مدينة دمشق 
عاصمة للعالم الإسلامى. وكانت السيادة الفنية فى عصرهم للفنيين السوريين 
الذين قام على أكتافهم هذا الطراز الأموى وهو طراز انتقال من الفنئون المسيحية 
فى الشرق الأدنى إلى الطراز العباسى. وقد نقل الولاة والقواد واتباعهم 
أساليب هذا الطراز إلى الأقاليم الإسلامية على يد الصناع الذين كانوا 
يستقدمونهم من الشام ومصر إلى تلك الأقاليم . على أن هذا الطراز لم يخل 
من التأثر بالأساليب الفنية الساسانية التى كانت مزدهرة فى الشرق الأدنى عند 
ظهور الإسلام. وقد حدث أن ثبتت هذه الأساليب الفنية الأموية فى الأندلس 
بعد أن زال ملك بنى أمية فى الشرق. وذلك لأن هذا الإقليم خرج عن الدولة 
العباسية وقامت فيه دولة أموية غربية كان لها طراز أموى غربى احتفظ بمعظم 
الأساليب الفنية فى الطراز الأموى الشرقى وإن يكن قد تأثر فى الوقت نفسه 
ببعض الأساليب الفنية العباسية9) . 


ا 2 
)١(‏ زكى حسن » فتون الاسلام » ص 5». 0 
() تقسة. 


١‏ الفنوه الإسلاهية قبل العصر الأيوبي 


ولما آلت الخلافة إلى العباسيين سنة 17١ه‏ / ٠60لام‏ نقلوا مقر الحكم 
إلى العراق وأصبحت السيادة فى العالم الإسلامى للعراق وإيران واتخذ 
الفن الإسلامى اتجاها جديدا فقام الطراز العباسى الذى غلبت الأساليب . 
الفارسية وبلغ هذا الطراز أوج عظمته فى مدينة سامراء فى القرن الثالث 
الهجرى التاسع الميلادى ولكن دب إليه الضعف حين وهن سلطان الحكومة 
المركزية العباسية وبدأت الأقاليم الإسلامية المختلفة فى الاستقلال عنها 
وقامت فى أنحاء العالم الإسلامى دول مستقلة وأدى هذا الاستقلال 
السياسى إلى استقلال فنى» فنمت منذ القرن الخامس الهجرى طرز فنية 
مستقلة فى شتى أنحاء الدولة الإسلامية. ولقد فرض الطراز الأموى ثم 
الطراز العباسى على الدولة الإسلامية كلها فى القرون الثلاثة الأولى بعد 
الهجرة حيث أصابوا فى ذلك توفيقاً كبيرآ(20. 
ولقد استمرت التقاليد الفنية التى عرفت فى العصر الطولونى” فى الخزف 
ذى البريق المعدنى فى العصر الفاطمى حيث اقتبست كثيرا من الوحدات الزخرفية 
المتأثرة بطراز سامراء وبمضى الوقت ظهر طراز جديد عبر عن روح الثراء والترف 
الذى عاشته الدولة الفاطمية9 . 
كما راجت هذه الصناعة وتعددت أشكال الأوانى وتنوعت زخارفها وظهر 
عدد كبير من أساتذة صناعة الخزف فى هذا العصر وساعد على ازدهار هذا النوع 
الفاخر من الخزف المحاكى للأوانى الذهبية الرخاء الاقتصادى الكبير الذى نعمت 
به البلاد فى عصر الدولة الفاطمية9© . 
(؟) كان نجاح أحمد بن طولون فى إقامة حكومة شبه مستقلة فى مصر باعثا على انتشار الرخاء فيها قازدهرت الفنون وتأئرت 
بالاساليب الفنية العراقية التى عرفها أحمد بن طولون فى سامراء . ونمت فى هذا العصر صناعة الخزف الطولونى ذى البريق 
المعدنى حتى جاء العصر الفاطمى فكانت راسخة القدم وأتيح للخزفيين الفاطميين أن يتتجوا خزفا ذاعت شهرته وأعجب به 
المعاصرون. راجع : زكى حسن . فتون الاسلام» ص .731١١‏ 


(9) 211082 مم12 عناوه2!1) بائذ منصفة؟1 05 181212 أعء زطناد عط" :تمماكا عا هف موطرتنا لهج لمزعءمت2][ روء!0 عدطوء 0 


.173-158 .هم ,1969 ,عملقء نال عع انا كناد 
2 عبد الرؤف على يوسف 3 الخزف #كتاب القاهرة تاريخها وفنونها وآثارها 4 القاهرة ُ 1م ؛ ص 14" 


الفنوه الإسلامية قبل العصر الأيوى ١‏ 


وأشار ناصر خسرو2؟ إلى صناعة الخزف فى العصر الفاطمى بعد أن زار 
مصر وأقام فيها عدة سنوات حيث ذكر أن المصريين كانوا يصنعون أنواع الخزف 
المختلفة وأن الخزف المصرى كان رقيقا وشفافا حتى كان ميسورا أن ترى من باطن 
الإناء الخزفى اليد الموضوعة خلفه”2. كما كانت تصنع بمصر الفناجين والقدر 
والبرانى والصحون وتزين بألوان مختلفة تشبه لون القماش المسمى بوقلمون وهى 
ألوان تختلف باختلاف أوضاع الآنية( . 

وتما يدل على ازدهار صناعة الفخار#؟) والخزف فى العصر الفاطمى ما كتبه 
ناصر خسرو عن استخدام التجار والبقالين الأوانى الخزفية فيما يستخدم فيه 
التجار الورق فى العصر الحاضر فقد كانوا يضعون فيها ما يبيعون ويأخذها 
المشترون بالمجان* . 


بمجئ الفاطميين إلى مصر وتأسيسهم القاهرة بها 6ه / 84م ازدهر 
هذا النوع من الخزف المصرى ذى البريق المعدنى ازدهارا كبيرا واستمر ازدهاره 
طوال حكمهم أكثر من قرنين من الزمان ويكفى للتدليل على رواج هذه 
الصناعة أن الدولة فى العصر الفاطمى كانت تفرض مكوسا على أحمال 
الوقود التى كانت تستخدم فى مصانع الخزف وكانت هذه الضرائب من الموارد 
الهامة للدولة2") . 


)١(‏ ولد ناصر خسرو ببلدة بلخ بخراسان سنة 794 ه / 7- ٠١‏ م وتادب أحسن تأديبء» وقام برحلات طويلة فى الشرق الادنى 
بين عامى لا47 - 444 ه / 56 ٠١‏ - 57١٠م‏ زار فى خلالها مصر واتصل ببعض رؤساء الشيعة الاسماعيلية فى عمصر حيث 
أقام قيها بين عامى 474 - 441١‏ ها / ٠١1‏ - 44 ١٠مء‏ ودون مشاهداته بدقة واسهاب ٠‏ راجع: محمد مصطفى» تاصر 
خسروء كتاب القأهرة. صةلا. 

(1) راجع: ناصر خسروء سفر نامه؛ ترجمة: يحيى الخشاب. الهيتة العامة للكتاب. 14917م: ص 1١4‏ . 

(6) قول تاصر خسرو فى هذا الصدد دليل على تأييد النظرية لمتى ترجع البريق المعدنى الى وادى الثيل منذ الحصر الفرعونى 
راجع: ناصر خصسروء سفر نامة» ص .11١9‏ 

(4) عرف للعصر الفاطمى صناعة الفخار حيث تعددت أشكال امارج الفخارية وتنوعت رخارفها واساليب صناعتها فمن انواعها 
الشاتعة ما يشبه شكل ابريق صغير له رقبة ومقبض وتخرج من يدنه شعبة طويلة للاشعال أو عدة شعب وقد صنم الخزاف 
البعض عذه المسارج جدارين الخارجى منها بشكل شبكة قات زخارف هندسية مفرغة والداخلية الحفظ الزيت. راجع: 
عبدلرموف على يوسفء الفخارء القاهرة 974” . 

(0) تاصر خسرو» سفر ثامة.» ص .١١١‏ 

(5) عبد الرؤف على يوسف. الخزفء. القاهرة» ص ."١4‏ 


حل الفنوه الإسلاهية قبل العصر الأيوبى 


كما أن الفاطميين حرصوا على استدعاء الحرفيين من بغداد وسامراء إلى 
القاهرة بالإضافة إلى الصناع الوطنيين الموجودين فى داخل مصر ويحتفظ 
متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بمجموعة كاملة لخزف البريق المعدنى الفاطمى 
والتى تعتبر علامة بارزة لهذا النوع من الخزف فى الفنون الإسلامية .20‏ . 

فقد كانت الأوانى الفاطمية ذات البريق المعدنى تدهن بطلاء أبيض أو 
أبيض مائل إلى الزرقة أو الخضرة وتعلو هذا الدهان الرسوم ذات البريق 
المعدنى الذى كان فى معظم الأحيان ذهبى اللره وكان أحيانا أحمر أو بتى 
اللون9 . 

أما الزخارف ا 000000 
من روائع الألوان ومشاهد الناس والحيوان والطيور ومناظر رمزت إلى الطبقة 
الارستقراطية9”" . 

وتمثلها موضوعات الطرب ومجالس الرقص”؟؟ والصيد» والشراب 
وهناك مناظر تمثل جوانب الحياة الاجتماعية اليومية لدى أفراد الشعب2©9 أو 
تشتمل على موضوعات مناظر للرياضة البدنية» كما اشتملت على 
موضوعات دينية70» ويظهر على الخزف ذى البريق المعدنى الفاطمى إمضاءات 
بعض الفنانين مثل مسلم"» وسعد وطبيب و جعفر المصرى وعلى البيطار. 

1 - 110 .وم ,1985 ر#ككتنا5 رءمونسداكآ عونصم © مآ _آ أعقسسم5 (1) 

(؟) زكى حسن » فتون الاسلام ٠‏ ص ."(١١‏ 
هذ أقفك بكاعكي 7 عنتعدوء0) لعأمزوط - عكأكسدة لتسناةظ عهم50 هسه 810165 :دكتتهصمه1 عه تمكتلدع 18 ,1 أعد8 عطمم6 (3) 


.432 - 423 .وم ,1984 عددهخ] ,1. "١701‏ خاعنطمةط وعدععوم؟! يل ععولة 


2 راجع ' محمود أبراهيم حسين» التصوير الاسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران والخزف 0 ماجستير » 
ماقام ص 3765 


,1ع 010:تهاك! لم4 ,وكنهن) ننج عنكنطا! دل عناو تمد دعل 5ننم0*2 ومعناا دنه عدكة1) هآ ,.ذ ونهناةا - تى لطذ (5) 
.109-110 بيجم 1978 2 
201 .م 1994 ركدع:2 [اذذرء افونا علهلا بتعداكا 01 عتسطععالطءعم لصد أذ عط!' ,.0 بطع 2 .11 وععجطعهتسع (6) 
() راجع : عبدالعزيز صلاح ٠‏ الرياضة عبر العصورء مركز الكتاب للنشر»19398م: ص 38 . 
(4) محمود ابراهيم حسين » الخزف الاسلامى فى مصرء مكتبة نهضة الشرق ٠‏ 1944م ء ص 17 . 
.8 - 357 .وم ,1968 نهاا ,خا 14 أأغد8 باكتصدءع© لتسستئة! زايد مذ :متتأكن4! ركمتلدء[ «جتممقة (9) 


الفنوه الإسلاهية قبل العصر الأيوبى ١‏ 


وأحمد الصياد والشريف أبو العشاق وابن الساجى ومحمد وأبو بكر وعلى 
وقصير وناصح وريحان وكرم وإبراهيم وأبى الفرج وابن نظيف والدهان 
ويوسف ولطفى والحسينى3(7" . 
ومن أنواع الخزف الذى عرف فى العصر الفاطمى الخزف ذو الزخارف 
المحفورة أو المحزوزة فى طين الإناء تحت طلاء ذى لون واحد وقد وجدت فى 
أطلال الفسطاط قطع من هذا النوع لم تصلح صناعتها أو إحراقها فى الفرن 
تما يمكن القول أن مدينة الفسطاط كانت مركزا لصناعة هذا الخزف وكان هذا 
النوع أقل نفقة من الخزف ذى البريق المعدنى وأكثر إنتاجه يرجع إلى القرن 
5ه/11١م‏ وزخارفه نباتية أو حيوانية وقد نجد فيه بعض رسوم آدمية كما 
تختلف ألوان هذا الخزف بين الابيض والاخضر والازرق والبنفسجى 
لان 40 ش 
وكان الخزف ذى الزخارف المحفورة أو المحزوزة يعلوها طلاء زجاجى 
لا لون له أو طلاء ذى لون واحد وقد دلت القطع التالفة فى الأفران أن 
صناعة هذا النوع من الخزف كانت تتم فى الفسطاط وظهور هذا النوع من 
الخزف فى مصر فى نهاية العصر الفاطمى له ما يبرره إذ أخذ فى الاعتبار 
الحالة الاقتصادية التى تدهورت فى تلك الفترة الأمر الذى أدى إلى فلة 
المطروح من نوع الخزف ذى البريق المعدنى المرتفع الثمن ومن هنا كانت السوق 
المصرية فى الفسطاط والقاهرة وغيرها فى حاجة إلى خزف من نوع البريق 
المعدنى وكان لابد للنوع الجديد حتى ينافس البريق المعدنى أن يكون له 
زخارف مشابهة لليريق المعدنى وبالفعل تشابهة زخارف هذا النوع من الخزف 
المحزوز أو للحفور مع زخخارف الخرف ذى البريق المعدنى ولم يقتصر التشابه 
:1 مخيره براعير سبي .غرف الابالانن ٠ص‏ 57#. 
(؟) كانت مصر فى فلعصر الفاطمى تستورد من الشرق الاقصى كثيرا من الخزف الثمين ٠‏ بل أصبحت من أهم مراكز تجارة هذا 
الخزف بين الشرق والخرب فلا عجب ان كان الخزفيون الفاطميون قد تأئروا بمنتجات زملائهم فى الشرق الاقصى وأخرجوا نوعا 


من الخزف ذى الرخارف المحفورة تحت الدهان كانوا يقلدون به خزف سونج ه50 الصينى ولكن المعروف ان تقليد الخزف 
الصينى جيدا لم تتسع دائرته فى مصر إلا فى عصر المماليك. راجع : زكى حسن »2 فتون الاسلام » ص 8١1؟.‏ 


4 الفنود الإسلاهية قبل العصر الأيوبى 


على الخنزف ذى البريق المعدنى فحسب بل تشابه مع زخارف هذا النوع مع 
وقد استمر هذا النوع من الخزف طيلة العصر الأيوبى(2 . 

ومن الخزف المحفور أو المحزوز تحت الطلاء قدر محفوظ بمتحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة تتألف زخرفته من ثلاثة أشرطة أفقية فى العلوى زخرفة من 
خطوط منكسرة وفى الأوسط فرع نباتى تخرج منه وريقات نياتية مسئنة وفى 
السفلى جديلة رفيعة9 . 

ومن هذا النوع أيضأ قدر محفوظ فى المتحف البريطانى بالقاهرة وهذا 
القدر من الخزرف المائل إلى الحمرة وجدت فى مصر العليا وزخارفها محفورة 
ائة720 , 
تترك لتجف ثم تطلى بطلاء شفاف ثم يوضع فى الفرن مدة لتثبت مادة الطلاء 
النوع قدر يعتبر من أبدع أمثلة الخزف الابيض المرقش بالألوان المختلفة أنتجه 
الخزافون المصريون فيما بين القرنين العاشر والرابع عشر يعد الميلاد وزينوه 
بكتابات ونقوش بدائية باللونين الاخضر والازرق» وقوام الزخرفة فى هذه 
القدر مناطق نجمية فى بعضها كلمتا « بركة شاملة »© بالخط الكوفى والبعض 
الآخر رسم وريدة2»9. 
)١(‏ محمود ابراهيم حسين» الخزف. ص .2١‏ 
(1) هذه التحفة من الاوانى النادرة التى وصلت الينا كاملة من هذا النوع من الخزف. الارتفاع ©. 5١سمء‏ القطر: ١1‏ سمء 

متحف الفن الاسلامى بالقاهرة سجل رقم: .١8194-‏ 


زفرفق الارتفاع: 6 ١5‏ سم راجع : زكى حسن» فنون الاسلام» ص .753١9‏ 
(:) محفوظ بمتحف الفن الاسلامى بالقاهوة رقم سجل: .١949٠0‏ 


الفنون الإسلامية قيل العصر الأيونى ل 


كما عرف العرب صناعة المنسوجات المصرية قبل الفتح الإسلامى 
وأعجبوا بها وكانت لها فى آدابهم شهرة واسعة واتخذوها رمزا لدقة الصنع 
ونقاء البياض. وعلى الرغم من أن صناعة النسيج من المصنوعات التى يتجلى 
فيها الترف بكل معانيه فإن التقاليد الإسلامية نفسها كانت فى الواقع خير 
معين على بلوغ صناعة النسيج درجة من الكمال قلما نجدها ممثلة فى فن آخر 
من نواحى الفنون الإسلامية كما حرص الخلفاء جميعا أمويين وعباسيين على 
أن يضمنوا لمصر احتكار كسوة الكعبة الشريفة مما عاون على تطور هذه 
الصناعة المصرية كما كان من شأنه أن يكفل لها اضطراد التقدم والرقى9© . 

كما كانت صناعة المنسوجات زاهرة فى مصر منذ عصر الفراعنة ثم 
صارت فى سبيل التقدم حتى جاء العصر القبطى فتأثرت فى زتخارف 
المنسوجات بتيارين من الأساليب الفنية البيزنطية والساسانية. ثم فتح العرب 
مصر واعتمدوا فى أول الأمر على الصناع والفنانين الوطنين وقد ظهر فى 
صناعة المنسوجات الإسلامية فى مصر تطور منتظم بدأ بالاستغناء تدريجيا عن 
الرسوم الآدمية التى كانت متتشرة فى زخارف المنسوجات فى العصر القبطى 
وأخحذت الكتابة والزخرفة النباتية والهندسية ورسوم الطيور والحيوانات تسود 
زخرفة النسيج الإسلامى فى مصر”"©. 

وقد كان لتلك الكتابات المنسوجة معنى اقتصادى أول الأمر إذ كان 
الغرض منها ضبط ما تخرجه المصانع المختلفة فى مصر من أقمشة وتحقيق 
رقابة الحكومة على تلك الصناعة ثم صارت لها فيما بعد معنى سياسى. إذ 
أصبح كتابة الاسم على الأقمشة من شعائر الخلافة لا يقل أهمية عن نقشه 
على النقود أو ذكره فى الخطبة. وبذلك عظمت مكانة الكتابات الزخرفية فى 
النسيج شيئا فشيئا حتى وصلت إلى درجة عظيمة من الإتقان وصارت تقدم لنا 
صورا من الفخامة والبهاء لم تكن لها من قبل ما يدل دلالة واضحة على 
مدى القدرة الفنية العظيمة التى بلغتها مصر فى هذا المجال29 . 
(1) عبد الرحمن فهمى؛ النسيج؛ القاهرة؛ ص 588. (؟) زكى حسن. فنون الإسلام؛ ص 548. 


() عبد الرحمن فهمى .» النسيج » القاهرة» ص 57848 
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النسجء فقد كانت هذه المصانع مصائع حكومية بحتة أو مت رقابة حكومية 
شديدة.ء وقد وصلتنا قطع من المنسوجات المصنوعة فى المناسج الحكومية أو 
«الطراز» كما كانوا يسمونها''». وكان هناك نوعان من مصانع النسج أو 
الطراز: الأول «طراز الخاصة» وكان لا يشتغل إلا للخليفة ورجال بلاطه 
وحاشيته والثانى «طراز العامة» وكان أيضا تحت رقابة الحكومة ولكنه كان 
يشتغل لأفراد الشعب فضلا عن بلاط الخليفة إذا دعت الحاجة”" . 

ومن المحتمل أن يكون أصل دور الطراز هو الجنيسيم «2تنا261/806©6 التى 
الوسطى مكانا معينا ملحقا بالقصر فيه أرقاء ينسجون ويصبغون الحرير 
ويعملون ملابس رجال البلاط كما كان محرما على الرعية أن ينسجوا أقمشة 
تشبه تلك التى يعملها نساج القصر”” . 

ولم يكن غريبا أن يعنى الخلفاء والأمراء بكتابة أسمائهم على هذه 

اللأقمشة الثمينة تخليدا لذكراهمء ووثيقة لمن خلعت عليهم إظهارا لرضاء 
الأمير أو علامة على تولى إحدى الوظائف الكبرى فى الدولة؟». فضلا عن 
ذلك فقد كان الخلفاء والأمراء يتبارون فى إرسال الكسوة السنوية إلى الكعبة 
من المنسوجات النفيسة التى كانت تصنع فى طراز الخاصة بمصر»» وليس 
غريبا أن عنى الخلفاء والأمراء بكتابة أسمائهم على هذه الأقمشة النفيسة 
)١(‏ لفظ طراز مشتى من الكلمة الفارسية ترازيدن بمعنى التطريز والنسجء ثم أصبح يدل على ملابس الخليفة أو الأمير أو السلطان 

أو الحاشية. ثم اتسع معنى الطراز فى اللغتين العربية والفارسية حتى صار يطلق على المكان والمصنع الذى تنسج فيه تلك 

الاقمشة . فضلا عن ان لفظ الطراز يستعمل فى اللغة العربية بمعنى نمط للدلالة على الاسلوب الفنى . راجع : زكى حسن ٠‏ 

الفن الاسلامى فى مصر ء مطبعة دار الكتب المصرية القاهرة » 19508 م . ص 44. 
() راجع: زكى حسن + فنون الاسلام. ص 27187 


() راجع : محمد عبدالعزيز مرزوق ٠‏ الزخرفة المنسوجة فى العصر الفاطمى . مطبعة دار الكتب المصرية .» ١98١‏ م ء 
ص75 2757# 


(4) راجع: زكى حسنء فنون الإسلامء 717 
(5) راجع: صلاح الدين البحيرى. نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل عصر الدولة الأيوبية؛ المجلة العريية للعلوم 
الإنسانية. تصدر عن جامعة الكوي تمر العدد الثالث عشرء المجلد الابع. 84امء ص 17 دطاهة 
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فكانت الكتابة على المنسوجات بلحمة من الذهب أو الفضة أو الخطوط 
المتعددة الألوان كما كانت الكتابة على هذه الأقمشة تشمل فى بعض الأحيان 
اسم الخليفة وألقابه وبعض عبارات الأدعية وكثيرا ما كان يذكر فيها اسم 
المدينة التى فيها الطراز واسم الوزير وصاحب الخراج وناظر الطراز وغيرها من 
المعلومات التى تفيدنا فى تأريخ القطع ونسبتها إلى أماكن صناعتها'" . 
وفى عصر الدولة الفاطمية عظم اهتمام الخلفاء بصناعة النسج وكانت 
وظيفة ١‏ صاحب الطراز » أى المشرف على شئون النسج فى البلاد لا يتولاها 
إلا أحد كبار الموظفين المقربين من الخليفة( . 
وزاد الإنتاج فى الأقمشة وحسن نوعها وكانت هناك أصناف من 
المنسوجات الحريرية لا تصنع إلا للخليفة نفسه”©. ومع ذلك فقد كان أفراد 
الرعية يحصلون على أقمشة أخرى نفيسة وكانت الجلابيب والأقمصة والعمائم 
والأحزمة تصنع من أقمشة غالية تزينها أشرطة مشغولة بالحرير وأخذ حجمها 
فى الزيادة حتى صارت فى القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى 
تغطى معظم الأرضية الكتانية فى الأقمشة”؟©. وكثيرا ما كان الخلفاء والأمراء 
يأمرون بصناعة المنسوجات الفاخرة لإهدائها إلى غيرهم من الأمراء الذين 
كانوا يخطبون ودهم أو تربطهم بهم علاقات الصداقة وحسن الجحوار©». 
وقد أعجب ناصر خسرو بما كان ينسج فى مدينة تنيس من قصب ملون 
تصنع منه ثياب النساء وكذلك العمائم والقلنسوات وقال: « ان مثل هذا 
القتصب الجميل لا يصنع فى أى مكان آخر ولا يباع ولا يعطى لأحد وانه 
(؟) يذكر ابن خلدون فى المقدمة ان من أعمال ناظر العلراز ان: « ينظر فى أمور الصناع والآلة والحاكة فيها اى دور الطراز وأجراء 
أرزاقهم وتسهيل آلاتهم ومشارفة أعمالهم». راجع: ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون؛ باريس. ا188.: ص 08. 
(؟) يروى المقريزى أن دار الوزير الفاطمى يعقوب بن كلس بالقاهرة تحولت بعد وفاته الى مصنع حكومى للنسيج وصارت تعرف 
باسم «دار الديباج» راجع: المقريزى؛ الخططء ج١ء‏ ص 414 . 
() ليس غريبا ان يهتم خلفاء القاهرة الفاطمية بصناعة النسيج فقد كانوا فى حاجة الى كميات هائلة من المنسوجات لأنفسهم 
ولرجال بلاطهم وللكسرة الشريفة وللخلع التى كانوا يمنحونها لاتباعهم ورجال حكومتهم فى كثير من المناسبات على نحو ما 


تفعله الحكورمات اليوم من منح الرتب والاوسمة. راجع : عبدالرحمن فهمى» النسيج » القاهرة» ص .١97‏ 
زلك راجم : 7 - 222 .م ,1993 روعاء516 /غ2 - 1[آ/ا عطوعمخ علمممك] بل كمامدمة]؟ مامبوو8 *ل كنادكز1” 
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من كسوة السلطان وقد بقى رسله فى مصر عدة سنين ولم يستطيعوا 
شراءها(!)) . 


يسمى البوقلمون لا ينسج فى مكان:آخر. وهو قماش يتغير لونه بتغير ساعات 
النهار. وتحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق والمغرب”" . 
وبالنسبة للتحف الخشبية قبل العصر الأيوبى فإنها صارت حثى وصلت إلى 
نضوجها الفنى خلال العصر الفاطمى حيث يتضح على الأخشاب الفاطمية بمصر 
طراز انتقال من الأساليب الفنية التى سادت فى العصرين الطولونى واللأخشيدى 
إلى الأساليب التى ازدهرت على يد الفواطم فى القرن الخامس الهجرى / الحادى 
عدن املو فالدعامات الخشبية تحت قبة جامع الحاكم عليها زخارف من 
: : 0 9 00 افق 
ومن أهم التحف الفاطمية بالقاهرة: باب الحاكم بأمر الله الفاطمى2" , 
حجاب كنيسة القديسة بربارة0, سياج فى كنيسة أبى سيفين بمصر 
)١(‏ راجع : ناصر خسروء سقر ثامه » ص 2.87 
)١ (‏ ناصر خسروء» سفر ثامه. ص 97. 
(؟) حينما دخل الفاطميون باأرض مصر 459-704 م كانت صناعة الاخشاب قد قطعت شوطا كبيرا وذلك على الرغم من أن 
طبيعة أرضها لم تجد عليها سوى الانواع الرديئة من الاخشاب التى لا تصنح للأغراض الهامة مثل خشب الجميز والسرو 
والسنط والنيق . ولقد استعاضت مصر عن ذلك باستيراد الانواع الفاخرة من الأقطار للجاورة مثل خشب «(التك) من الهند 
و(الأبنوس) من السودان و(والارر والصنوير) من منطقة الشام التى خضعت لدة طويلة للحكم المصرى 8 راجع :1 ل محستى 
ويصرء الآثار الاسلامية» ص 58256 
(8) زكى حسن» فئنون الاسلام» ص 1425. 
(5) من التحف التى ترجع الى بداية العصر القاطمى باب ذو مصرعين محفوظ فى متحف القن الاسلامى بالقاهرة وأصله من 
والتجديد فيه سنة 5٠٠‏ ها/ ١١١٠١م.‏ 
(7) وهو محفوظ الآن بالمتحف القبطى بالقاهرة سجل على 7/8 بمقياس 515 فى 5١8‏ سم راجمع: رؤوف حبيب» دليل 
المتحف القبطى بالقاهرة.» 1١9575‏ م2 ص 10 247 مصطفى عبدالله شيحه » دراسات فى العمارة والقتون القبطية» مطبعة 
هيئة الآثار» ١984‏ مء ص ١58‏ - 079 عناودم165)8م00 معمناع6*ل د6أمأنت5 كام8 رأعذ/][ وماعةة ,ود لممد 80 
3 .7 - 13 .مم ,1930 ,1880 ,معفمه .رمآ (لنمقة 
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القديمة0١؟. ٠‏ آلواح مارستان قلاوون2©7. منبر حرم الخليل بفلسطين”” . 
وأهم ما يلفت النظر فى زخارف هذا المنبر هو دقة الفروع النباتية المنقوشة فى 
لا زخرفة عليهما. والواقع أننا نشاهد لأول مرة فى هذا المثبر أسلوب 
الحشوات الصغيرة المجمعة7)» متنبر خشبى فى مسجد دير سانت كائترين*). 

و من أهم التحف الخشبية التى ترجع إلى: نهاية العصر الفاطمى هى 
المحاريب الثلاثة الخشبية"2 المحفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة أقدمها 
كان فى الجامع الأزهر وهو محراب الآمر:بأحكام الله الفاطمى”" والثانى 
محراب السيدة نفيسة2 والثالث محراب مشهد السيدة رقية) , 


لق راجع : - 27 .20 رقعام0) دعقذلع6”ل 65أم1لنه5 كزم8 ,اعذ/الا 025108 ,لمتتوط 1802080 

(7) ممحفوظة بمتحف الفن الاسلامى بالقاهرة رقم: 714594. 

(7) ومن التحف الخشبية المشهورة من نهاية القرن الخامس الهجرى الحادى عشر الميلادى منبر حرم الخليل فى بفلسطين ونقشت على بابه 
وعلى جانبيه كتابة تاريخية من اثنى عشر سطرا بخط كوفى مورق وبارز ورقيق باسم الخليفة المستنصر ووزيره بدر الجمالى 484 ه / 
1١85-0‏ م. ومن المعروف أن المنبر صنم فى هذه السنة لمشهد الحسين الذى بناه بدر الجمالى بعسقلان و يظن أنه نقل الى الخليل 
على يد صلاح الدين الايوبى سنة /.64 للهجرة ؟9١١م.‏ راجع : زكى حسنء فتون الاسلام؛ ص 457 . 

(4) نلاحظ ان اسلوب الحشوات الصغيرة المجمعة الذى يظهر مكتملا فى محراب السيدة نفيسة والسيدة رقية نجده يظهر لاول مرة فى 
زخارف مثبر جامع الخليل بالقدس . راجع عبدالرؤوف على يوسف» الخشب والعاج» كتاب القاهرة» ص 751 . 

(0) من التحف الخشبية التى ترجع الى أواخر حكم الفاطميين منبر خشهى فى مسجد دير صانت كاترين بشبه جزيرة سيناء . وعليه كتابة بارزة 
بالخط الكوفى المورق باسم الامام الآمر بأحكام الله ووزيره الافضل شاهتشاه فى ربيع الأول سنة ٠‏ .5 ه-/ 47١1١م.‏ ويشبه هذا المنبر 
متبر الخليل وان كانت زخارفه أقل ثراء وتطورا بالرغم من أنها أحدث عهدا من زخارف منبر الخليل . راجع: زكى حسنء فنون 
الاسلامء» ص لاه6ع . 

(1) لقد تخلف من هذه الفترة الفاطمية مجموعة من الأخشاب الصغيرة على هيئة محاريب مدببة كتب عليها بإسلوب الحفر البارز بالخط الكوفى 
المورق عبارات البسملة واسم النبى صلى الله عليه وسلم وعلى بن أبى طالب والحسن والحسين وجعفر وسائر الائمة العلويين » وقد اختلف 
آراء العلماء بالنسبة لهذء المحاريب فمنها أنها صنعت للزيئة حيث يعلق على الجدران الداخلية فى البيوت أو أنها صنعت للتبرك بها فى 
البيوت أو لاعتقاد الفاطميين بأن الصلاة لا تصح إلا أمام محراب حقيقى أو أنها توضع أمام المصلى فى البيت فلا يقطع أحد صلاته كما أنها 
وجدت داخل المقابر القاطمية . راجع : حسنى نويصر , الآثار الاسلامية مكتبة نهضة الشرق»: 19957م؛ ص 08 7. 

(0) يوجد فوق هذا المحراب لوح خشبى منقوش عليه بالخط الكوفى المورق تحمل اسم الآمر بآحكام الله سنة 8014 ه / 78١١م.‏ وقرأ 
النص الكتابى على الحو التالى : «بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين» ان الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. مما امر بعمل هذا المحراب المبارك برسم الجامع الازهر الشريف بالمعزية القاهرة مولانا وسيدنا المنصور 
ابى على الامام الآمر باحكام الله امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى ابائه الطاهرين وابناته الاكرميين ابن الامام المستعلى بالله امير 
المؤمنين ابن الامام المستنصر بالله امير المؤمنين صلوات الله عليهم اجمعين وعلى ابائهم الائمة الطاهرين بنى الهداة الراشدين وسلم 
تليما الى يوم الدين فى شهور سنة تسع عشرة وخمسمائة الحمد لله وحدهة. 

(4) راجع : الراجح أن هذا المحراب يرجع إلى خلافة الحافظ حين قام بتعمير مسجد السيدة نفيسة سنة ١4هه/‏ ١4١55-1١1م.‏ 
زكى حسنء فنون الإسلامء ص 258١‏ . .310-311 .مم ,1927 ركققم ,1 يققتهأتاكتام 61ج" أعننمدلة ,.0) ممعم كز 

(9) تتآلف واجهته من حشوات مجمعة سداسية الشكل تحصر بينها حشوة على شكل نهمة ذات ستة أطراف ونجد فى هذا التصميم الزخرقى 
بداية للطبق النجمى الذى يتألف من أشكال كندات سداسية مرتبة فى دائرة تتخللها لوزات كما يتوسط الدائرة شكل نجمى متعدد 
الاطراف كما تحيط بواجهة المحراب وحنية القبلة اطار من كتابة كوفية قرآنية تؤلف من أعلى المحراب سطرين من الكتابة يتضمنان 
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وثمة تحف خشبية أخرى ترجع إلى آخر حكم الدولة الفاطمية منها بقايا 
منبر الخليفة الآمر فى الجامع الأقمرء ومنها سقف المدخل فوق مصراعى الباب 
وحشوات الدواليب فى نفس الجامع وكذلك مصاريع البابين الغربى والبحرى 
من الجامع الأفخر المعروف بالفكهانى الذى يرجع تاريخه إلى سنة 544 ه/ 


4م . وهذه الحشوات مزينة بنقوش دقيقة قوامها زهريات تخرج منها فروع 
اتة١1)‏ 
نبائية” ". 


وكذلك من التحف الخشبية التى تعود إلى نهاية العصر الفاطمى وتتشابه 
فى طريقة الصناعة وأساليب الزخارف المنفذة مع التحف الخشبية الأيوبية منبر 
الجامع العمرى بقوص”(". باب جامع الصالح طلائع بن رزيك”" وقد عثر 
كذلك على خزانة فى احدى جدران الجامع محفوظة فى متحف الفن 
الإسلامى بالقاهرة تشتمل على زخارف نباتية ومربعات ومستطيلات بها 
عبارات بالخط الكوفى أو بخط النسخ منها: «البركة الكاملة» «الجد الصاعد؛» 
كما توجد بها عبارات بخط النسخ أو بالخط الكوفى مثل «العز الدائم»» أو 


حت نصا تذكاريا يشير الى السيدة علم روجة الخليفة الآمر بآحكام الله فهى التى أمرت بصنع هذا المحراب لضريح السيدة رقية ويوجد بتفسن 
هذا الضريح تابوت خشبى جميل مزخرف بكتابات كوفية تحوى اسم السيدة #علم» ومن أشرف على صناعة التابوت ويقرأ النصي على 
النحو التالى: 9 أمر بعمل هذا الضريح المبارك الجهة الكريمة الآمرية التى يقوم بخدمتها القاضى مكنون الحافظى على يد السنى أبى 
تراب حيدرة بن لهى الفتح فرحم الله من ترحم عليه فى سنة 0177 ه/1177م 4 ء ولعل الدقة البالغة فى رخرفة المحراب والتابوت 
والتانق الكبير فى تتفيذ الزخارف يرجع الى ان صانعها قد راعى انهما تحفتان تهديهما سيدة الى سيدة . و ظهر المحراب مزين بتسع 
حشوات كبيرة بين رسومها تباين فالمعينات والاشكال النجمية مزينة بفروع نباتية قليلة الحفر يينما الحشرات الاخرى محلاة بأوراق عنب 
وعناقيد عميقة الحفر . والراجح من الكتابة التاريخية على هذا المحراب انه صنع فى حياة الخليفة الفائز ووزيره الصالح طلائع بين عامى 
: 544 _ ممه هار 1١51‏ ١5١1م‏ .راجع : عبد الرؤوف على يوسف . الخشب والعاج ١‏ كتاب القاهرة » ص  .73117‏ حسن 
عبدالوهاب و آثرللرأة فى العمارة الاسلامية » مجلة كلية الهندسة ؛ العدد ١١‏ . نوفمبر 1915م » ص 11١17‏ - 414 . 

. 132١ زكى حسنء قتون الاملامء» ص‎ )١( 

(1) يشبه هذا المنبر عتير الخليل والمنبر الموجود فى جامع دير سانت كاترين فى سيتاء على ان جنبيه تكسوهما زخارف من حشوات 
تؤلف أشكالا هتفسية من مستطيلات ونجوم ومسدسات مدودة مغطاة كلها يفروع نباتية ومراوح نخيلية وعناقيد عنب كما توجد 
عليه لوحة من الخشب تشتمل على كتابة كوفية مورقة. نصها: « بم الله الرحمن الرحيم ادع الى سبيل ربك بالحكمة 
والموعظة الحسنة . امر بعمل هذا المنبر المبارك الشريف مولانا وسيدنا الامام الفائز بنصر الله امير المؤمتين صلوات الله عليه 
وعلى آبائه الطاهرين وابنائه المنتظرين على يد فتاه وخخليله السيد الاجل الملك الصالح ناصر الائمة وكاشف الغمه امير الجبيوش 
سيف الاسلام غياث الانام كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المؤمنين عضد الله به الدين وامتع بطول بقائه امير المؤمنين وادام 
قدرته واعلى كلمته فى ستة نخمسين ©6. يشير هذا النص الى الخليفة القاطمى الفائز بالله الذى أمر بتأسيس جامع العمرى 
بقوص (جنوب مصر) على يد وزيره الملك الصالح طلائع فى سنة ٠06أه‏ / 1١886‏ م. راجع: .2 ,.أعناهة14 ,.0 ممعع نلا 
1 زكى -حسنء فنون الإسلام» ص .40١‏ 

(7') هو باب ذو مصراعين كان فى جامع الملك الصالح طلائع الذى شيد بالقاهرة سنة 0808 ه / ١5١1م‏ .وهو محفوظ الآن فى 
متحف الفن الاسلامى بالقاهرة . 
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«العمر الطويل» أو «البركة الكاملة» أو «الملك لله وحده27. ويعض هذه 
العبارات أصبيحت شائعة فى العصر الأيوبى وتكرر ورودها فى نصوصه”"' . 
ولم يتبق لنا من القصورالفاطمية وما كانت تحتوى عليه من تحف خشبية 
إلا أشياء قليلة من حشوات وأفاريز محفورة وملونة ويكفى الإشارة' إلى ما 
ذكره «المقريزى » فى وصف النظرة التى أنشأها الخليفة الآمر بأحكام الله ببركة 
الحبش وأنها كانت :«من خشب مدهونة فيها طاقات تشرف على خضرة بركة 
الحبيش ”22 وصور فيها الشعراء كل شاعر وبلده واستدعى من كل. واحد منهم 
قطعة من الشعر فى المدح وذكر المنظرة»”؟2. كما ازدهرت صناعة العغاج فى 
العصر الفاطمى وأصبحت تصنع الحشوات الكاملة من العاج التى تشهد 
زخارفها بالتشابه الكبير بينها وبين .زخارف التحف الخشبية الفاطمية©©. 
وأيضا تقدمت صناعة التحف الزجاجية فى العصر الفاطمى “تقدما عظيما 
كان سبيلا إلى بلوغها الذروة العليا فى عصر المماليك الذى صنعت فيه 
المشكاوات المموهة بالمينا0") . | ٠‏ 
والشيخ عبادة والاسكندرية» وطبيعى أن زخرفة الزجاج فى بداية العصر 
الفاطمى لم تكن تختلف كثيرا عن زخرفته فى عصر الاخشيديين وانها أخذت 
الزجاجية كالنفخ والضغط والخيوط الرفيعة والقطع وما إلى ذلك من الأساليب 
() زكى 0 فنون الاسلام؛ ص ؟1217. 
(؟) راجع: عبد الرزوف على يوسف. الخشب والعاج. كتاب القاهرة» ص 97" ' 
() بركة الحبش: كانت تعرف ببركة المغافر ويبركة الحمير وتعرف أيضا باصطبل قرة وهى من أشهر برك مصر وهى فى ظاهر مدينة 
الفسطاط من قبليها فيما بين الجبل والنيل ثم صارت تعرف ببركة الحبش. راجع: المقريزى. الخططء ج ؟: ص 197 . 
(5) راجع: المقريزى» الخطط. ج .١‏ ص 445 - 441 . 
(©) راجع : زكى حسن » فنون الاسلام. ص 157 ' 
(5) كتب المقريزى 4546ه / 1147م فى الخطط عن المصنوعات الزجاجية فى عضر الفاطميين وعن زيادة الانتاج الزجاجى من 
الكؤوس المزركشة بالالوان والذهب البارز . مما قيل أن الأميرة عبدة بنت الخليفة المعز المترفاة ٠6١٠م‏ وجد من تحفها أباريق 


وطشوت من البلور كما كان فى خزائنها حوالى الفين قنينة مذهبة لحفظ العطور ذات أشكال جميلة كلها من صناعة العصر 
القاطمى. راجم : المقريزى » الخطط. جح 2١‏ ص .5١9‏ 8 
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الفنية . وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة قاع إناء زجاجى أخضر اللون قطره 
نسح لا تزال بعض حروفه قريبة من الخط الكوفى . ونص هذه الكتابة : 2 عمل 
عباس بن نصير أبى يوسف .بن جرير من سعيد التلاوى 2376 كما يحتفظ 
متحف اللوفر بباريس بإناء من الزجاج الضارب إلى الخضرة والذى يزينه 
بألمانيا بقطعتين من الزجاج الأولى عبارة عن إناء من الزجاج المتلألا المزخرف 
الكبير بينهما وبين مثيلتها فى سوريا”؟. 
وأيضا كانت العلاقة وثيقة بين صناعة الزجاج وصناعة البلور الصخرى 

حيث انتج العديد من التحف الزجاجية السميكة والمزخرفة بالقطع وكذلك 
المموه بالمينا والتى صنعت لأول مرة فى مصر خلال العصر الفاطمى'" . 
وبذلك اعتاد الزجاجون على صنع نوعا من الزجاج يقلدون به البلور 
الصخرى كما زخرفوه بطريقة القطع ومن التحف الزجاجية المشهورة أقداح 
يسميها الغربيون كؤوس القديسة هدويج «91385 1900195 ”؛». وعلى كل 
حال فإن الراجح أن القديسة حصلت على تلك الكؤوس عند زيارتها للحج 
فى الأماكن المقدسة وهذا يؤيد انها من المنتجات المصرية". 
وبرغم ان البلور الصخرى مادة طبيعية غير مصنعة وأن صناعته لا تدخل فى 
الا انه اقترن بالزجاج27 . 
)١(‏ زكى حسنء فئون الاسلام» ص ١وه_2095.‏ 
(؟) راجع : .119 .م ,اا ,.امناصةقك1 ,.6 ممعوالا 
(؟) راجع : .196 .م ,داكا أ0 عانطءاتاعيم لص غعثة 116 ,.0 :6,203 8 .5 موكنتقطأودتنااع 
(5) الاصل فى هذه التسمية أن كأسين من هذا النوع كانتا فى حيازة القديسة هدويج الالمانية والمتوفاة صنة 17847م. وتتميز هذه 

الأقداح بأنها تشبه شكل الدلو والسطل ويآن دائر قاعدتها بارز إلى الخارج وبآأن سطحها تغطيه زخارف مقطوعة تمتد على 

مساحته كلها حتى يصعب تمييز الأرضية من الزخارف . راجع زكى حسنء» فنون الإسلامء» ص .045-8691١‏ 


(0) حسنى نويصرء الآثار الاسلامية» ص إئازسة 
)١(‏ سعاد ماهرء الفنون الاسلاميةء القاهوة» كحكقامء ص ؟١١.‏ 
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ويمكن القول أن صناعة البلور الصخرى قد ازدهرت فى العصر الفاطمى 
بوجه خاص حيث كانت موضع إعجاب الرحالة الايرانى ناصر خسرو الذى 
سجل فى حديث رحلته أن الأوانى البلورية التى رأها فى سوق القناديل على 
مقربة من جامع عمرو بن العاص كانت غاية فى الجمال والابداع كما ذكر فى 
هذه المناسبة أن البلور كان يجلب من بلاد المغرب حتى قبل رحلته بزمن 
وجيز. ثم جىء ببعضه من اقليم البحر الاحمر وكان هذا النوع الجديد أجمل 
من المغربى وأشف0"'. 

ومن المحتمل ان التوفيق إلى استعمال البلور الصخرى من مصر نفسها 
كان سيبا فى انخفاض ثمنه وإنتاج الكثير منه حتى استطاع الخلفاء والوزراء 
وعلية القوم فى العصر الفاطمى ان يجمعوا منها المقادير الكبيرة9' . 

كما وصلت إلينا آثار من القصور والعمائر الفاطمية بالقاهرة بعضها ألواح 
من الرخام تحفل برسوم كائنات حية منحوتة نحتا بارزا والبعض الآخر تحف 
مستقلة جميلة عبارة عن حمالات أزيار من الرخام تزخرفها تماثيل صغيرة 
ورسوم منحوتة آدمية وحيوانية غاية فى الإتقان2 . 

وفى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة كلجة من الرخام ترجع للعصر 
الفاطمى وعليها رسم سبع نقش نقشا بارزا كما يوجد بالمتحف لوح آخر من 
الرخام عليه زخارف نباتية و رسوم حمام وأسماك وبقايا من شريطين من 


الكتابة الكوفية؟2. كما يحتفظ المتحف بحمالة زير من رخام (كلجة)'» على 


. ١١8 ناصر خسروء صفر نامة» ص‎ )١( 

(0) زكى حسنء فتون الاسلامء ص 697. 

(7) عبد الرؤوف على يوسف. النحت» القاهرة؛ ص 798. 

(4) عثر على هفه الالواح الرخامية فى بعض العمائر المملوكية كخائقاة بيبرس الجاشتكير بشارع الجمالية والتى انشئت مكان دار 
الوزارة الكبرى فى العصر الفاطمى وخانقاة فرج بن برقوق» وقد وجدت هذه الالواح مستعملة فى تبليط الارضيات مقلوبة 
على وجهها. راجع: حسن عبدالوهاب. الاثار المنقولة والمنتحلة فى العمارة الاسلامية؛ ص 787 . 

(5) الكلج: عى قواعد من الرخام تخصص لحمل الازيار وكانت فى الاصل تحمل أزيار من الفخار ينضح الماء من مسامها فى تجويف 
الكلجة او حامل الزير ثم ينساب خلال سلسبيل صغير مزخرف بالحفر الى حوضها حيث يتجمع ويمكن الشرب منه بالكيزان. 
ولبعض هذه الكلج رأس صغير بارز فى مقدمها وأربع أرجل مزخرقة بالحفر تشبه أرجل السلحفاة فى المظهر العام للكلجة كما يزين 
بدن الكلجة اشكال عقود ومقرنصات وكتابات دعائية كوفية . عبدالرؤوف على يوسف. النحت. القاهرة» ص 7.”. 
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شكل سلحفاة وفى مقدمها كتابة كوفية ومنقوش على جانبيها رسم سبعين 
مجنحين وكل منهما يولى الآخر ظهره''2. 

أما النحت فى الجص فى العصر الفاطمى فإنه ممثل فى عدة محاريب 
بالمساجد الفاطمية ومن ذلك محرابان فى الجامع الطولونى” . 


أما النحت على الحجر فى العصر الفاطمى فيتمثل فى الزخارف الهندسية 
البديعة على مدخل جامع الحاكم فقد احتفظ بعناصر معمارية كثيرة تشهد 
بإبداع الفنانين الفاطميين فى نحت الزخارف النباتية ومن ذلك الإزار الحصى 
تحت السقف وآثار الشبابيك الصغيرة فى رقبة القبة التى تعلو المحراب فضلا 
عن الزخارف المنحوتة وفى المنارتين. وكذلك زخارف واجهة جامع الاقمر 
حيث نجد نماذج جميلة مبكرة من المقرنصات فى أعلى الجامع من الخارج”” . 

ومن أبدع أمثلة النحت فى الجص فى العصر الفاطمى محراب جامع 
الجيوشى ومحراب قبة أخوة يوسف ومحراب مشهد السيدة عاتكة» محاريب 
مشهد الحصواتى ومشهد السيدة رقية ومشهد السيدة كلثوم وضريح يحبى 
الشبيهى 9 . 


(؟) عبد الرؤوف على يوسف النحت. القاهرة.» ص 7948 

(5) الأول غير مجوف وفيه زخخارف .نباتية دقيقة وتحيط به كتابة بالخط الكوفى المورق نصها : «بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء 
هذا المحراب خليفة فتى مولانا وسيدنا الامام المستنصر بالله امير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه المتتظرين 
السيد الاجل الافضل سيف الامام جلال الاسلام شرف الانام ناصر الدين خليل أمير المؤمنين ». وفلراجح ان هذا المحراب 
المستنصرى يرجع الى سنة 5417 ه / 94١٠م‏ اما المحراب الفاطمى الاخر فى الجامع الطولونى فعلى يسار دكة المبلغ وفى 
زخارفه أوراق كبيرة محرقة عن الطبيعة ومراوح نخيلية . كما يوجد فى الجامع الأزهر بعض الزخارف الجصية التى ترجع الى 
العصر الفاطمى ومن ذلك الكتابات الكوفية والزخارف التباتية المورقة فى عقود المجاز المتنجهة الى للحراب وفى الشبابيك 
الحصية المفرغة بأعلى الجدران وفى جوانب القبة المشيدة على رأس المجاز فضلا عن بعض النقوش والكتابات على للحراب 
الكبير الذى يرجع الى عصر إنشاء المسجد. راجع: زكى حسن, فئون الاسلامء ص 9؟7. 

زفرف عبدالرؤرف على يوسف النحت » القاهرة ٠‏ ص 0 

(4) زكى حسن . فنون الإسلام.» ص 49+ 
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الفصل الأول 
الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى 


[ -الخزقف 
| -النسين 
"! - الخشب والعاج 
-الزجاح والبلور 
0 - النحت 


الخزف فى العصر الأيدبى 


جرى الخزافون المصريون منذ أواخخر القرن السادس وبداية القرن السابع 
الهجريين/ أواخر القرن الثانى عشر وبداية الثالث عشر الميلاديين على 
استخدام الأشكال والأساليب الصناعية والزخرفية التى عرفها. العصر الفاطمى 
بالإضافة إلى تأثر الأيوبيين بفئنون السلاجقة. فالخزف فى العصر الأيوبى كان 
له أساليبه الصناعية والزخرفية التى مزجت بين التقاليد الفاطمية الموروثة 
والتأثيرات السلجوقية السائدة كما حظى الصناع والفنانين فى بلاط ملوك بنى 
أيوب بالرعاية والاهتمام الأمر الذى شجعهم على الهجرة من بلادهم إلى 
مصر وبلاد الشام وأقاموا فى كنف هؤلاء الملوك وأنتجوا لهم . 
أولا: النزف الأيوبى 

اشتهر العصر الأيوبى بنوع جديد من الخزف اصطلح على تسميته بالخزف 
الأيوبى أو الخزف دقيق الصنع وهو يمتاز برقة طينته وجمال تزجيجه وأرضيته 
الخضراء أو الضاربة إلى الخضرة وزخارفه السوداء التى تتجلى فيها المهارة فى 
رسم الفروع النباتية ورسوم الحيوانات والطيور”"'. 

كما امتازت زخارفه النباتية بفروعها الرفيعة وأوراقها المدببة بالإضافة إلى 
ظهور الكتابات الكوفية والنسخية ذات العبارات الدعائية مثل عبارة (الحد 
الصاعد والإقبال الزائد والدهر المساعدء والعز الدائم والعمر السالم والدهر 
المسالم)(2 . 

وقد شهد العصر الأيوبى ظهور هذا النوع من الخزف المصرى الذى يمتاز 
بالدقة فى رسم العناصر الزخرفية بالألوان المتعددة تحت الطلاء الزجاجى 
الشفاف وكانت زخارفه عبارة عن صور ورسوم آدمية وطيور وحيوانات ذات 


زفق راجم: عبدالعزيز مرزوق» المن الإسلامى فى العصر الايوبى » القاهرة» لاكوامء ص 8ا١1‏ 
زفق راجع : عبد الرءعورف على يوسف » الحرف» كتاب القاهرة » ص186١”7‏ : 


الفنوه الإسلامية في العصر الأيولى رفن 


طابع أنيق وهناك جرء من صحن بالقاهرة زخارفه بالألوان الزرقاء الفاقعة 
والحمراء على أرضية بيضاء وهى عبارة عن رسم قارب صغير ذى شراع 
يجلس فيه شخصان2©2.( لوحة ”7 ) 

ومن القطع الى تحمل الكتايات النسخية الأيوبية جرء من إناء من الخزف 
دقيق الصنع عليه كتابة بالخط النسخ الأيوبى نصها ٠:‏ عز دائم »؛ على أرضية 
نباتية داخل دائرة27.( لوحة ” ) ْ 

وعن ظهور المناظر المسيحية على الخزف الأيوبى يوجد قطعة زخارفها 
باللون الازرق الغامق والاخضر والاسود على أرضية بيضاء قوام زخارفها 
رسم يمثل السيدة العذراء تسند السيد المسيح عليهما السلام20.( لوحة 4) 
تحيط بالسيد المسيح والسيدة العذراء (لوحة .©9١١‏ وهذا يؤكد قولنا بأن 
الحروب الصليبية لم تكن مجرد معارك دموية متصلة الحلقات بين المسلمين 
والصليبيين ولكنها كانت مجالا واسعا التقى فيه الشرق الإسلامى بالغرب 
المسيحى ولم يكن اللقاء حربيا فحسب بل كان لقاء حضارياً على أوسع نطاق 
يك ترنب غلى الشركة الصليبية خلق وضع تتضارك تجديد فن عضر وببلاه 
الشام انعكس أثره على العمارة والفنون الأيوبية9». 

وعلى الرغم من أن الحرب كانت تدمير بين المسلمين والصليبيين إلا أن 
التجارة بين الطرفين كانت قائمة. ويتصور الكثيرون أن الحركة الصليبية ليست 
إلا سلسلة حروب متصلة الحلقات بين المسلمين والصليبيين» دون أن يعرفوا 
)١(‏ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة: رقم السجل: 4ه /5؟ 
(؟) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة, رقم: 0941١‏ . 
(©) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» رقم: 1711/4 . 1 
(؛) محفوظ فى متحف بناكى بأثينا. ويرى « زكى حسن ' أنه من المحتمل أن يكون صاتع هذا الصحن من الخزافين القبط أو أنه 

صنم على يد خزاف مسلم لعملاته من المسيحيين ونؤيد الرأى الثانى حيث كانت الرسوم المسيحية نتاج الظطروف السياسية 


والحربية فى تلك الفترة وسوف نفرد هذا الموضوع للمناقشة فى الدراسة التحليلية . راجع: زكى حسنء أطلس الفنون الزخرفية 
والتصاوير الإسلامية.» لكفرية * ١‏ 


)0( راجع : مسحجمرد محمد الخويرى. الاوضاع الحضارية فى يلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالك عشر من الميلاد »دار 
المعارف 1914م ٠ص8-7475غ17‏ . 


ع الفنوه الإسلاهية في العصر الأيونى 


جميعا لغة للتفاهم عدا لغة السيوف والحراب والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر 
إلا عن وجه واحد فقط من أوجه تلك الحركة. إذ الثابت أن هذه الحركة مهما 
تعددت أغراضها وتباينت دوافعها كانت قبل كل شئ مجالا واسعا التقى فيه 
الشرق الإسلامى بالغرب المسيحى». وإن هذا اللقاء لم يكن حربيا فحسب بل 
كان لقاء حضارياً على أوسع نطاق2©0. 

فقد عاش المسيحيون إلى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية 
الإسلامية» وتمتعوا فى مجتمعاتهم الخاصة بقسط وافر من التسامح الدينى 
المسيحيون الشرقيون طقوسهم فى كنائسهم فى حرية تامة. بالإضافة إلى أن 
الحجاج المسيحيون اعتادوا أن يحملوا معهم بعض التحف ذات الموضوعات 
المسبيحية عند عودتهم من الشرق فى صورة هدايا لأقربائهم وأصحابهم فى 
الغرت؟1. 

وبالإضافة إلى الصلات التجارية نشأت علاقات مودة بين الطرفين 
وكما أن الصانع المسلم لم يجد غضاضة فى تصوير المناظر المسيحية على 
منتجاته الفنية الإسلامية فإن الصانع الصليبى قد قلد الخزاف المسلم فى بعض 
الطرق الصناعية والأساليب الزخرفية ونفذها بشكل قريب جدا من التحف 
الإسلامية وقد ظهر هذا بوضوح منذ نهاية القرن 5ه / 1١م‏ وبداية القرن 
/اه/ 11م عندما أنتجت فى بعض المدن الأوربية مثل «6تنطكط:ملا» فى انجلترا 
ومدينتى «1515ذ8621073 , 10068» فى فرنسا نوعا من الفخار المزخرف بالقالب 
)١(‏ وما يؤكد ذلك ما يذكره 2 ابن جبير » عن استمرار التجارة بين المعسكريين حتى فى أوقات الحرب بقوله « انه من أعجب ما 

يحدث به أن نيران الفتنة كانت تشتعل بين للسلمين والنصارى واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الافرنج غير 

منقطع واختلاف المسلمين بين دمشق إلى عكا كذلك وتجار التصارى لايمنع أحد منهم ولايعترض وللتصارى على المسلمين 

ضريبة يؤدونها فى: بلاد المسلمين على سلمهم والاتفاق يينهم والاعتدال فى جميع الأحوال .واهل الحرب مشتغلون بحريهم 

والناس فى عافية والدنيا لمن غلب فالامل لا يفارقهم فى جميع الاحوال سلما او حربا ؟. راجمع: ابن جييرء الرحلة. 


ص 2551-725١‏ ابن تغرى بردى» النجوم. ج 5. ص 214 محمود محمد الخويرى» الارضاع الحضارية. ص .٠١84‏ 
(؟) راجع: محمود محمد الحويرى» الاوضاع الحضارية ص للة . 


الفنود الإسلامية فى العصر الأيونى ١‏ م 


تحت دهان مرصص أخضر عرف باسْم «5ع6وونمه277 أو الفخار المبرنيق (ذات 
طلاء البرنيق ) وهو النوع الذى تميزت بإنتاجه مدينة حلب فى العصر الأيوبى 
ويحتفظ المتحف الوطنى بدمشق بأمثلة من هذا النوع(©. 

ومن الخزف الأيوبى المعروف بالخزف دقيق الصنع توجد قطعة من نفس 
النوع قوام زخارفها رسم حيوان بطريقة انسيابية تشغل معظم السطح يحيط به 
رسوم أوراق نباتية©. ( لوحة 5 ) 

وتتشابه مع القطعة السابقة قطعة 'أأخرى تحمل رسم حيوانين متدابرين 
يفصل بينهما رسم نباتى كما يحيط بهما أوراق نباتية ويلاحظ التشابه الكبير 
بين رسم الحيوانين هنا ومثيلتها على المعادن الأيوبية29. ( لوحة ا ) 

ومن نفس النوع توجد قطعة .قوام زخرفتها رسم ثلاثة طيور وأحيانا ثلاثة 
حيوانات صغيرة بنفس الأسلوب الفنى المتبع يحيط بهم رسوم أوراق نباتية©) 
«(لوحة 8. 4). 

وخلاصة القول فإن الخزف الأيوبى حمل العديد من الزخارف المتنوعة 
التى وضحت شخصية الفنان الأيوبى وأسلوبه الصناعى والفنى وطريقة 
استخدامه للألوان المتنوعة وتوزيعها فى متتجاته كما وضحت الملامح الرئيسية 
للفن الأيوبى وإتقان هذا الفن للعديد من الزخارف ما بين زخارف الكتابية(6) 
التى حملت السمات الأساسية للكتاية سواء الخط الكوفى ( لوحة ٠١‏ ) الذى 
شاع وانتشر خلال العصر الفاطمى أو الخط النسخى (لوحة )١١‏ الذى بدأ فى 
الظهور والانتشار والتطور مع بداية العصر الأيوبى» كما حملت المنتجات 
الخزفية الزخارف النباتية التى تميزت بالاستطالة والدقة فى رسم أوراقها 


)١(‏ راجع : .144 .800 ,132 .وم بعناونصةأكآ عناونهةء06 هآ ,.ل اعتاكيه5 

. ١4 /0187 متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )١( 

(7) متحف الفن الإسلامى بالقاعرة رقم: "٠ / 578١‏ . راجع: عبدالعزيز صلاحء الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» ج ١‏ 
مركز الكتاب للنشرء 1446 مء ص ”587-1757 . 

(4) متحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم: 59179 / ١‏ . 

)2( راجع سجلات متحف فلن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 5/9941 الالال لاك 6817لا همل 4 95لا/1قك 
الالا/ ا 1# 1ر7 "الاقف كحخف ممم / 15 . 


م القنود الإسلامية فى العصر الأيولى 


وتشابكها فى تكوينات بديعة مؤلفة زخارف الأرابسك (لوحة 200١7‏ وكذلك 
الزخارف الهندسية المتنوعة ورسوم النجوم (لوحة )١7‏ والمعينات وامثلثات 


والدوائر (لوحة )١5‏ القريبة الشبه بمثيلتها على المنتجات الأخرى خلال العصر 


١ الأ‎ 


وأيضا حمل الخزف الأيوبى العديد من الرسوم الآدمية”" التى تتشابه فى 
الأيوبية؟' وأيضا ظهر العديد من الرسوم الحيوانية”» ورسوم الطيور”"" والطيور 
المجنحة (/00 التى تميزت بالانسيابية والدقة»ء كذلك ورسوم الأسماك 0) 
والكائنات الخرافية؟» (لوحة )١5‏ وزخارف التمويجات(١')‏ وغيرها من 
الزخارف التى ميزت الخزف الأيوبى بالثراء الزخرفى. 


)١(‏ راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: ,.١/191١8 53778 24/7٠9‏ العكثرت الذكت فلظه/لالء 
الله/ 1 إلالاه/ 77 الخاه/ ا الالأه/ لاك لالاطه هك 1576ل لالالاه/ركء بالالاه/ر ع لالالام/ لآ 
لالالاه/ ١ك‏ بالالات/ ١‏ كل لالالام/ لالال لم7 ا 194.17 لال لالالام/ كا بالاا/ ا لالض بل 
ااه / ةل لالالاه/ ةك لالخف بالإلاو/ 7 اكوم /لاخ191/ ك0 لالالاه رف بالالاه/ ع أ لمخم وسمو رمك 
كلالام/ ا +لالاه/لال لالااه/ هال الد/ اك خهخاو/رض والكرض #اللتراك بالاسم/ر اك «ينرو/ر هك 
هعن << هغن: فسبرن اه" 

(؟) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 21/191١١2‏ الاه/الاء الالاه/ الى الاطم 5546 -هعلكت 
الإالاه/ 2.5 ١‏ لو الل الالاه/ .١‏ #ملاظامى لالاو/رة ‏ /الالاه/ الال بالالاو/رش "لد/رقف خهط رهق 
م/م 1 م#لاله/رت .ه/؟ .55١‏ 

() راجع سجلات متحف المن الإسلامى بالقاهرة أرقام : ولالاه ؟لالاه/ .2 5..24/را الالاه/ 1 الالام/رم بلالاه/ 01٠١‏ 
؟ ل الالاف. ١الذأأكى‏ كاقلكل "قلت #١(ل5١ا/ر/ل‏ لاأخاخفص 71/989527 الالاه/ر ال اله اه اارو رلا 
اخمترناك الخحضك الحفنيق مضني رن ا لل 

(8) راجع: عبدالعزيز صلاح, الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى, الجزء الاول. ص 847" ”51/7 . 

(4) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: -978 / 71 19417١5‏ لله 4ك 7894-17 كلك لفلاد/رالء 
مله /ردال ودعمك/ “ا 26 ؤم" وهاه ماؤو كرا الال المت تارتل 104" / 
ا 15ت“ 155ا/ م ات م/م لخ 1/1 

(5) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 21/1917 217/0740 (إلاف 7731/5ك. لله / 
ارك وكا اجر لال ا ا ال ل برشل ل اللا لف رن رن 
اا امه رلا الراك اللا الخه/ كا الخه/رثق ا هثراك اللم/لاكء الد/رت 
واه . 

(7) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 87 99.1/ 2117 5144 

(4) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 1/1711 1/9781 7/4841 ١/51١‏ 

(9) راجع سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 21/503١ 517/078٠ 5١48‏ 5144. 

. 5/١931 راجع سجلات متحف الفن الإسلاقى بالقاهرة رقم:‎ )٠١( 


الفقوه الإسلاصية في العصر الأيولن 5 


والملاحظ هنا تأثر هذا النوع من الخزف الذى أنتج فى الرى وكذلك أنواع 
الخزف فى سوريا والرقة وشمال العراق وهى مناطق عرفها الأيوبيين وعاشوا 
فيها"'©. وخير مثال على ذلك نوع من الخزف المرسوم بألوان سوداء تحت 
طلاء أزرق تركوازى ظهر منذ أواخر القرن 5ه /١1١م‏ وبداية القرن لاه. 
1م حيث أصبحت شمال سوريا والرقة أهم المراكز الصناعية إنتاجا لهذا 
النوع خلال العصر الأيوبى ومن تلك القطع على سبيل المثال:- 

- كرسى مثمن من الخزف المرسوم تحت طلاء أزرق تركوازى'"© قوام 
زخارفه عدة أشرطة ( لوحة ١5‏ ) على النحو التالى : 

يبدأ من أسفل بشريط ضيق من الزخارف النباتية عبارة عن ورقة نباتية 
ثلاثية الفصوص””" . 

يليه شريط من الكتابة النسخية التى بدأت فى العصر الأيوبى وتحمل هذه 
الكتاية نص يشير إلى اسم الصانع يقرأ «عمل محمد ©». يليه شريط أوسع 
قوامه زخارف مفرغة من أشكال سداسية متراصة. يليه شريط آخر عريض 
قوامه كتابة من المخط الكوفى الهندسى؟) 

- إناء من الخزف المرسوم بلون أسود تحت طلاء تركوازى قوام زخرفته 
حروف من الخط النسخى الأيوبى فى وضع زخرفى انتشر على الخزف الأيوبى 
بالإضافة إلى زخرفة هندسية وتنسب هذه القطعة إلى سوريا ‏ الرقة أواخر 
القرن 5ه /1١م‏ وبداية القرن لا ه/ 2617( لوحة ١9‏ ). 

ومن هذا النوع أيضا طبق مرسوم باللون الاسود تحت طلاء تركوازى قوام 
زخرفته حروف بالخط النسخى الأيوبى فى شكل زخرفى وزخارف نباتية قريبة 


)١(‏ متحف لمن الإسلامى بالقاهرة رقم: 8؟/6979/4. 
(؟) الارتفاع 47 سمء محفوظ بمجموعة خاصة بباريس . راجع : .117 .20 رعناونتهقاعآ عناونسد06 هآ ,.ل اعتاكده5 
(7) ظهر عهفا العنصر على التحف المعدنية الايوبية. راجم : عبدالعزيز صلاحء الفنون الإسلامية: ج1. ص 778 - 7475 . 
(4) تنشابه الكتابة مع مثيلتها على السطح الخارجى لمقلمة محمد الاسعردى المحفوظة فى متحف اللوفر. راجع: عبدالعزيز صلاح» 
الفتون» ج١اء‏ ص 557 - 518 . 
(0) الارتفاع "اسم محفوظ بمتحف اللوقر بباريس. راجع :.700 .118 - 117 .مم ,عناءأتمداكا عناونصسه 06 مآ ,.1 اعتشعيمد 
.6569 


2 الفنوه الإسلامية في العصر الأيوى 


الشبه بمثيلتها على الخزف الأيوبى وتنسب هذه القطعة إلى سوريا ‏ الرقة أواخر 
القرن 7ه / 7١م‏ وبداية القرن /ا ه/ 17م. (2٠7‏ لوحة ١8‏ ) كما ظهرت الأوانى 
المدهونة بطلاء من لون واحد تقليدا لنوعى البورسيلين والسيلادون الصينى وكانا 
من الأنواع الشائعة فى مصر وفيه تحز الزخارف فى طين الإناء ثم تطلى بطلاء 
زجاجى من لون واحد وتبدو فيه الزخارف أكثر دكنة من لون الإناء ليستقر الطلاء 
فى حزوز هذه الزخرفة”"2. كما تنوعت ألوان الطلاء فى هذا النوع وقد امتازت 
بالنقاوة» ومنها اللون الابيض والأخضرء والأزرق» والينفسجى» والاصفر 
فضلا عن اللون الإخضر السماوى. ويمكن القول أن هذا النوع من الخزف ذو 
الزخارف المحفورة أو المحزوزة ظهر فى مصر منذ نهاية العصر الفاطمى واستمر 
إنتاجه طيلة العصر الأيوبى2” . 

ومن المحتمل كذلك أن الخزف المعروف باسم خزف الفيوم قد استمر 
إنتاجه فى العصر الأيوبى ذلك لأن بداية إنتاج هذا الخزف كان فى العصر 
الطولونى واستمر هذا الإنتاج فى العصر الفاطمى وظهرت بعض متتجاته فى 
أواخر العصر الفاطمى وبداية العصر الأيوبى ( لوحة ١5‏ ) كما ظهرت بعض 
منتجاته فى العصر المملوكى7؟'. 

وأيضا استمرت صناعة شبابيك القلل*2 فى العصر الأيوبى وامتازت 
بأشكالها الهندسية الكثيرة الأضلاع من مثلثات ومستطيلات ودوائر ونجوم 
والملاحظ ثُدرة الزخارف التى تمثل الكائنات الحية بالمقارنة بالعصر الفاطمى كما 
تميزت شبابيك القلل فى العصر الأيوبى بوجود عنصر الكتابات الكوفية 


)١(‏ القطر /اا سم محفوظ بمجموعة خاصة بباريس . راجع .119 .مم , عنتوتدمدأكا عموفصدة) مآ .ل أعتأكتامد 

(؟) راجع : .23 م ه0لهمآ ,عمالو عنسع151 تعاما رذ عهمآ 

[فرف راجع : عبدالناصر محمد حسن» الزخارف على الفنون التطبيقية والعمائر الايوبية بالقتذعرة ‏ ماأجستير غير متشور» كلية 
الاداب. جامعة جنوب الوادي: 1996م صكلا. 

(4) محمود ابراهيم حسين.ء الخزف» ص 7ه ل 017 ,. 

(5) من الميادين الطريفة فى الفنون الإسلامية ميدان يشهد للفنانين بحسن الذوق ودقة الصنعة وبراعة التخيل والابتكار حيث انها 
تثبت ان الصناع فى الإسلام كانوا يعملون للفن ذاته وتدحض ما يزعمه البعض بأن المسلمين كانوا ماديين فى قتونهم إلى ابعد 
حد وانهم لم يعرفوا التحف أو الالطاف لذاتها وانما تجلت فنونهم فى الادوات التى كانو! يستعملونها فى حياتهم اليومية وهذا 
زعم باطل لان التحف والالطاف كانت معروفة عند المسلمين منذ العصور الوسطى وخير دليل يؤكد ان الفنانين المسلمين عرفوا 
الفن للفن . راجع: زكى حسنء فنونٌ الإسلام؛ ص 778-7177 . 
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والنسخية ووجود العبارات الدعائية الى ظهرت خلال هذا العصر مثل : العز 

الدائم وغيرها. ومن بين القلل الفخارية() بمتحف دمشق نهد قلة عليها اسم 

صانعها « سعد » وربما كان الخزاف القاهرى المشهور الذى عاش فى أواخر 
العصر الفاطمى كما أنتج هذا الصانع بعضاً من لعب الأطفال الفخارية التى 

ولقد أصاب الفنان فى متتجات شبابيك القلل غاية التوفيق فى الإبداع 
الزخرفى وفى التعبير عن الحركة ومن أمثلة ذلك قطعة مشهورة قوام زخرفتها 
رسم طاووس ملتفت إلى اليمين ولعله يرجع إلى أواخر العصر الفاطمى 
وبداية العصر الأيوبى". (لوحة )٠١‏ ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
زخارفه رسم شخص جالس فى وضعية شرقية) ويقوم بأداء بعض الحركات 
بذراعيه وقطعة أخرى قريبة الشبه من السابقة2». ورسم هذفان المنظران على 

أرضية نباتية تتشابه مع مثيلتها على المعادن الأيوبية9©. 

كما يحتفظ نفس المتحف بأمثلة أخرى تمثل الزخارف الهندسية ورسوم 
النجوه0", وكتابات بالخط النسخى الأيوبى. ورسوم الحيوانات» ورسوم 

الطيور» ورسوم الأسماك20 , 

)١(‏ من الاوانى الشائعة فى فخار القاهرة الشعبى قلل لتبريد المياه وقد تفغن الفخرانيون لو القلالون فى ابتكار اشكال لطيقة لهذء القلل وفى 
زخرفتها بأساليب مختلفة ورخارف متنوعة وذلك لكى تناسب الغرض من استعمالها وتكون وسيلة لجلب البهجة للرائى والشارب 
على السواء كما اكتفى الخزاف بزخرفة المصفاة أو شباك القلة من الداخل بين الرقبة والبدن بزخارف مفرغة ومحزوزة غاية فى الدقة 
والابداع تشهد برقى الذرق الفنى ومهارة هؤلاء الصناع وتكسب هذه الاوانى الشعبية رونقا وجمالا . ولقد أمدتنا حفائر المسطاط 
بأعداد كبيرة من شبابيك القلل المزخرفة والحقيقة ان هذه المصافى ذات الزخارف المتنوعة تكاد تتغرد بها قلل القاهرة ونجد منها أمثلة 
قليلة بسيطة الزخخارف فى الشام والعراق . راجع : عبدالرءوف على يوسف. الفخارء كتاب القاهرة .» ص 3776 7717 

() راجع: عبدالرءوف على يوسف» الفخار. كتاب القاهرة ..؛ ص 598 .8# 

[فرف راجع : زكى حسنء قنون الإسلام» ص 770 ل 

(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل: .5448١/١‏ 

(5) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل :1817177 . 

(5) راجع: عبدالعزيز صلاح» الفنون الإسلامية ١ج ١‏ ص 751757357990 . 

(90) متف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ؟١/244175. "465/41١‏ 7//ا1” . راجم: 02121006 ,.14.8 وعدما0 

.6 - 80 .مم ,1932 ,رععنهن) مآ ,كعااء 1 لامع 027 كعل 1165 دم1 ,معنت نل عطدمم عكدن11 نال لدركو06 


(4) متحف الفن الإملامى بالقاهرة أرقام سجلات :9265/91 7801/4 65/44 421/8ت كم / امول 
ةلالدل الأمحىل "85/1١‏ 15 تدم" لامالا ؟١١1/‏ /الامم . 
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وبذلك يمكن القول أن العصر الأيوبى(١»‏ شهد نضوج وتطور فى منتجات 
شبابيك القلل' . 

ومن التحف الفخارية التى تنسب إلى العصر الأيوبى عدد كبير من جلل 
النفط موزعة بين المتاحف العالمية والمجموعة الخاصة وتمتاز هذه المجموعات 
باحتوائها على توقيعات صناعهاء ومنهم «باقى »© (لوحة ١؟)‏ ويضم متحف 
الفن الإسلامى بالقاهرة ثمانى قطع تحمل توقيعه كما يوجد توقيعه على 
العديد من الجلل المحفوظة فى المتاحف الأخرى. وأهم زخارف الصانع باقى 
هى أن زخارفه تكون ذات بروز كبير ويتمثل ذلك فى قطعة تحمل شكل حيتين 
متواجهين ويكون بدناهما المضفوران على شكل عقد ومن الزخارف أيضا 
شكل نجمة سداسية تملؤها زخرفة من خطوط مضفورةء وكذلك أشكال 
مسدسة بها اسم باقى بخط الثلث”؟. وهناك جلل أخرى تحمل اسم «ابن 
ثعلب 496) ( لوحة 75 ) بالخط الثلث داخل شكل معين كما توجد قطع 
أخرى تحمل اسم «اسحاق »©»؛ كما تنسب للعصر الأيوبى مجموعة من المسارج 
ذات الأشكال المتنوعة والزخارف المختلفة منها مسرجة من نوع الفخار المطلى 
بالبدانات الملونة وتحمل اسم صانعها «يوسف» ويمكن نسبتها إلى النصف 
الأول من القرن السابع الهجرى/ الثالث عشر الميلادى7* . 

أما بالنسبة للخزف ذى البريق المعدنى فى العصر الأيويى فقد تعددت أراء 
المتخصصين فى الفنون الإسلامية حوله ساهم فى ذلك قصر مدة حكم البيت 
الأيوبى التى وصلت 8١‏ عام فقط بالإضافة إلى قلة ما وصلنا من هذا النوع 
)١(‏ الجدير بالذكر انه ليس من السهل تاريخ شبابيك القلل المحفوظة فى التاحف والمجمومات الاثرية لأنها من متتجات الفن 

الشعبى الذى يتطور كثيرا بمرر الزمن ومن المحتمل أنها لم تكن تصنع فى الفسطاط فحسبء بل كانت ترد فى المراكب النيلية 

من الاقاليم المصرية للختلفة «وكان لصانعيها أساليب فنية امتدت عدة قرون . ولم تكن وثيقة الصلة باتر الاساليب الفنية التى 

ازدهرت بمدينة الفسطاط فى زخرفة الخزف والخشب والمنسوجات والزجاج وما إلى ذلك من التحف ومن اللحتمل كذلك ان كل 

مركز من مراكز صناعتها كان له طرلز خاص يناسب ميول صناعه ومهارتهم الفنية . راجع: زكى حسن» فنون الإسلام» ص 
0 .6 - 80 .جم بعمند نل عطدعة عككن4!] بال لدركم6 0 عنجم 2121 .11.5 تعصل0 
(*) راجع : عبدالناصر محمد حسن.ء الزخارف على القنون .» ص .1١١-١١١‏ 


(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم: 111١/6‏ 
(6) راجع: عبدالتناصر محمد حسن» الزخارف على الفنون .ع ص ٠١6 ٠٠6٠‏ 
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فرأت الدكتورة/ سعاد ماهر: ان هذا النوع من الخزف اختفى منذ نهاية العصر 
الفاطمى ولم يظهر بعد ذلك27"» اعتمادا على ما ذكره زكى حسن من أن هذا 
النوع من الخزف قد اضمحل منذ القرن السادس الهجرى/ 917'. 

فى حين رأى الدكتور عبد العزيز مرزوق أن الخزف ذى البريق المعدنى 
وجد خلال العصر الأيوبى وأن الاضمحلال كان تدريجيا خلال هذا العصر”) 
بما يؤكد قيام محاولات لإنتاج هذا النوع خاصة فى الأوقات التى اتسمت 
بازدهار الحياة الاقتصادية9؟) . 

وإذا كان الخزف ذى البريق المعدنى قد أصيب فى أواخر العصر الفاطمى 
بهزة عنيفة إذ احترقت مصانعه فى الفسطاط عندما احترقت المدينة بأكملها 
خوفا من أن يتملكها الصليبون عندما تقدمت جيوشهم نحو البلاد و كان من 
نتيجة هذا الحريق أن اضمحلت صناعة الخزف فى مصر ثم سقطت الدولة 
الفاطمية وأخذت الدولة الأيوبية تحارب المذهب الشيعى الأمر الذى حمل 
الكثيرين ممن آثروا الاحتفاظ بمذهبهم الدينى على الهجرة وكان فى الغالب 
بينهم الكثيرون من صناع هذا الخنزف ويمكن تفسير ظهور هذا النوع من المخزف 
فى الربع الأخير من القرن السادس بعد الهجرة فى بلاد إيران بوفود صناع هذا 
الخزف إلى تلك البلاد من مصر”". إلا أن هذا لم يستمر طويلا إذ سرعان ما 
أمر من أسد الدين شيركوه بإحضار أعيان مصر الذين خلوا عن ديارهم فى 
الفتنة وصاروا بالقاهرة وأمرهم بالعودة إليها فشكوا إليه ما بهم من الفقر 
وخراب المنازل فوعدهم جميلاً وترفق بأمرهم وأمر فنودى فى الناس بالرجوع 
إلى مصر فتراجع إليها الناس قليلا قليلا وعمروا حول الجامع9 . 


لق راجع: سعاد ماهرء الفنون الزخرفية؛ دراسات فى الحضارة الإسلامية. ميج .١‏ الهيثة المصرية العامة للكتاب؛ 1948م 785. 
(0) زكى حسن., فنون الإسلام؛ ص "١9‏ . 

() راجع: عبدالعزيز مرزوق؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى »ص ١١6‏ . 

(4) محمود ابراهيم» الخزف .. ص 07. 

(4) راجع: عبدالعزيز مرزوقء الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى: ص .١١8‏ 

(5) راجع: المقريزى» الخططء ج .١‏ ص 7359 . 


48 الفنوه الإسلاهية فى العصر الأيونى 


وهذا يؤكد قولنا بأنه إذا كان فريق من الصناع ومن بينهم الخزافيين قد 
رحلوا إلى بلاد الشام وبلاد إيران وأنتجوا منتجات فنية حملت أساليبهم 
الصناعية والزخرفية منذ أواخر القرن السادس الهجرى الثانى عشر الميلادى فإن 
الفريق الآخر قد عادوا مرة ثانية إلى مصانعهم بالفسطاط عندما أمرهم شيركوه 
بذلك واستمروا فى إنتاج الخزف ذى البريق المعدنى وما يدلل على ذلك تلك 
القطع الخزفية ذى البريق المعدنى المكتشفة بحفائر الفسطاط والتى تفيدنا فى 
التعرف على أهم الزخارف المنفذة على الخزف ذى البريق المعدنى فى مصر فى 
العصر الأيوبى17' . 

فقد ازداد استعمال الزخارف الكتابية شيوعا فى العالم الإسلامى منذ 
القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى» وبلغ ذروة مجده فى القرنين الخامس 
والسادس الهجريين/ الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين2. ولقد حملت 
الشقافات الخزفية ذات البريق المعدنى أنواع الخطوط من الخط الكوفى. وأيضا 
تميزت الزخرفة الهندسية على الخزف ذى البريق المعدنى الأيوبى بتنوعها وأن 
أهم ما امتازت به تلك التحف هو أن الوحدة الزخرفية التى تضم مختلف 
الرسوم الهندسية من رسوم دوائر ورسوم مثلثات بداخلها أحيانا زخارف نباتية 
ومن هذا النوع جزء من صحن من الخزف ذى البريق المعدنى الأيوبى قوام 
زخارفها رسم دائرة بداخلها زخارف نباتية» ثم يليها منطقة دائرية أخرى 
تتصل بها مناطق أقرب إلى شكل البخارية وبداخلها مناطق لوزية تحصر 
زخارف نباتية وبين كل بخارية وأخرى زخارف نباتية أيضا"" . 

ومن الملاحظ أن العناصر النباتية كانت هى القاسم المشترك وقد استخدمها 
الفنان الأيوبى كخلفية للزخرفة الرئيسية سواء كانت حيوانية229 أو كتابية أو 
)١(‏ فى الحفائر الجارية الآن بالفسطاط عثر على مجموعة من الخزف ذى البريق المعدنى الذى يمكن نسبته إلى العصر الايوبى وسوف 

أقرم بفحص تلك المجموعة ودراستها لاحقاً. 
(7) إبراهيم جمعهء دراسة فى تطور الكتابات الكوفية» ص 5؟ 
(5) راجع: عبدالناصر محمد حسن؛ الزخارف على الفنون التطبيقية والعمائر الايوبية بالقاهرة: ماجستيرء 1448م ص 77. 


(:) يحتفظ متحف الفن الإسلامى بجزء من إناء من الخزف ذى اليريق المعدنى الايوبى تحمل رسوم حيوانين محابعين باللونين 
الاحمر والازرق»: رقم السجل: 7876 ١/‏ 
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رسوم طيور وذلك إلى جانب استخدامها كعنصر أساسى فى الزخرفة7©. 

وإذا كانت صناعة الخزف ذى البريق المعدنى قد اضمحلت فى مصر منذ 
نهاية القرن السادس الهجرى/ الثانى عشر الميلادى”2. فإنها ازدهرت فى بلاد 
الشام حيث بزغت مدرسة شمال سوريا فى إنتاج هذا النوع من الخزف ذى 
البريق المعدنى منذ نهاية القرن الخامس الهجرى حتى منتصف السابع الهجرى 
نهاية الحادى عشر حتى منتصف الثالث عشر الميلادى9 . وتميز هذا النوع بأن 
معظمه على هيئة الأوعية الإسطوانية الشكل والمعدة لحفظ الأدوية والتى تعرف 
باسم «البارلو» وزخارفها عبارة عن أشرطة أفقية أو حلزونية قوامها رسوم 
فروع نباتية وزهور ونباتات منقوشة بالبريق المعدنى ذى اللون الاخضر 
الزيتونى» وهذا الخزف يمثل قدورا وصحونا عليها كتابات دعائية ورسوم طيور 
فضلا عن الفروع النباتية9؟. 2 

وقد وصل إلينا من هذا الخزف مثال رائع عبارة عن قدر ذى لون أزرق 
عليه زخارف نباتية باللون الذهبى ذى البريق المعدنى وبه كتابات بالخط الكوفى 
وكتايات بالخط النسخى يقرأ منها: «تما صنع لأسد الاسكندرانى من صنعة 
يوسف فى دمشق»22. ( لوحة 77 ) 

وأسلوب الزخرفة النباتية واجتماع الخط النسخى مع الخط الكوفى ترجح 
نسبتها إلى أوائل العصر الأيوبى وهذا يؤكد قولنا بأن إقبال العصر الأيوبى 
على استعمال خط النسخ لم يكن معناه اقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو 
مجرد قصره على العبارات الدعائية فقط كما ذهب البعض بل سار الخط 
الكوفى جنبا إلى جنب الخط النسخ فى العصر الأيوبى وكتب به بالاضافة 
للعبارات الدعائية كتابات تسجيلية أيضا وهناك العديد من التحف المعدنية 


زفق راجع: عبدالناصر محمد حسن. الزخارف على الفنرن ٠.‏ ص ”الا. 

(1) رلجم: عبدالعزيز مرزوقء الفن الإسلامى فى العصر الآيوبى »ص .١١98‏ 

لقف راجع: [0108عطععة لمة امه عتصواك1 ر08تأمتدظ ععاكسة ص عأبن5 ”ممتصدامومه14” عط ,1 معسطط ومع 
0 - 838 .مم ,1984 بممتلمعظ بوعجدط لماعه [امن 

(14) ديماند» الفنون الإسلامية» ترجمة: أحمد محمد عيسىء دار المعارف» 1941ام, ص 7148. 

(5) راجع: عبدالعزيز مرزوقء» الفن الإسلامى فى العصر الأيربى:ء ص ١١5‏ . 


.4 الفنوه الإسلامية في العصر الأيوبى 


الأيوبية التى حملت الخط الكوفى فى عبارات تسجيلية تحتوى على أسماء 
وألقاب سلاطين وأمراء البيت الأيوبى وكذلك أسماء الصمناع وتاريخ ومكان 
الصناعة(١'‏ . 

وبذلك يمكن القول أن الامتداد الطبيعى لصناعة الخزف ذى البريق المعدنى 
فى مصر خلال العصر الفاطمى هو العصر المملوكى7 . 

وقد عرف نظام الوقف فى عصر الدولة الأيوبية حيث تنوعت أغراض 
الأوقاف تنوعا يدل على مدى عناية تلك العصور بالشئون الاجتماعية حيث 
وجدت أعيان قد حبست للصرف من ريعها على العاجزين عن أداء فريضة 
الحج وأعيان قد أوقفت لتجهيز البنات الفقراء إلى أزواجهن وأعيان حبست 
لرصف الطرق وتعديلها وأعيان أوقفت لإطلاق الأسرى”” . 

ولعل من أطرف أنواع الأوقاف ما ذكره ابن بطوطة فى رحلته عن «أوقاف 
الأوانى» إذ يقول انه كان ذات يوم يسيز فى بعض أزقة دمشق فرأى مملوكا قد 
سقطت من يديه صحيفة « صحن » من الفخار الصينى فتكسرت واجتمع عليه 
الناس وقال له بعضهم: أجمع شقفها واحمله معك لصاحب أوقاف الأوانى» 
فجمعه الصبى وذهب به إليه وأراه إياه فدفع له ما اشترى به مثل ذلك 
الصحن. لا شك أن هذا من أحسن الأعمال فإن سيد هذا المملوك لابد أن 
يضربه على كسره للصحن أو ينهرهء» وهو أيضا ينكسر قلبه لأجل ذلك. 
فكان هذا الوقف جبر للقلوب؟ . 


. 598 راجع: عبدالعزيز صلاح» القنون الإسلامية فى العصر الأيوبى » جك مركز الكتاب للنشرء ص‎ )١( 

(1) محمود ابراهيم؛ الخزف» ص 907. 

زفرف راجع : عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى » ص ”57 5 

(5) راجع : ابن بطوطهء رحلة ابن بطوطه المسماة تحفة النظار فى غرائب الأمصار وعجائب الاسفارء دار الكتاب العالمى: 
0 :»؛ ص 05-2808. 5 
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المنسوجات فى العصر الأيوبى 


لقد شهدت قاهرة الأيوبيين اهتمام صلاح الدين موزعا بين الحرب وبناء 
القلاع والخحصون وإنشاء المدارس الدينية لإعلان شأن المذهب السنى والقضاء 
حاكما ورعا متمسكا بأهداب الدين واقفا على حدوده زاهدا فى الحياة ونعيمها 
كارها للترف وأسبابه حتى أنه لم يؤثر عنه لبس الحرير قط بل كان يتخذ 
ملايسه من الكتان أو القطن أو الصوف32 . 
ما أشار إليه عبد الرحمن الشيرزى عن جودة إنتاج صناعة النسيج97©. 
وربما كان لروح الجهاد ضد الصليبيين التى غلبت على القاهرة أثر كبير 
بمثيلتها التى زخحرف بها فى الدولة الفاطمية9 . ولم يكن هذا معناه اختفاء 
المنسوجات الحريرية9). 
ولقد ازدهرت مراكز عديدة لصنتاعة المنسوجات الأيوبية وكان من أهمها 
الفسطاط والقاهرة وكذلك تنيس ودمياط والبهنسا واخميم التى ازدهرت فيها 
جميعا صناعة أفخر أنواع المنسوجات الحريرية والكتانية والقطنية والصوفية9». 
)١(‏ عن زهد دون وكرم وحلم وشجاعة صلاح الدين الأيوبى» راجع : بهاء الدين ابن شنا فى سيرة صلاح الدين الايوبى» 
التوادر السلطانية وللحاسن اليوسفيةء تحقيق محمد محمود صبح. الدار القومية للطباعة والنشرء لكحقلم ص 31-1956 
(؟) رنجع: عبدالرحمن بن نصر الشيرزىء كتاب نهاية الرتية فى طلب الحسبة؛ حيث جاء فى الباب الثالث عشر الشروط اللازم 
مراعاتها لجودة إنتاج ودقة صناعة النسيج» والمعروف أن عبدالرحمن الشيزرى من الذين عاشوا و كتيوا خلال الدولة الأيوبية 
7) وقد حدث هنا فى الوقت الذى نهضت فيه صناعة النسيج فى المدن الايطالية على ايدى الصناع المسلمين فى صقلية او على 
أيدى الاسرى المسلمين فى الحروب الصليبية وأصبح من العبث العمل على انهاض مصانع النسيج التى شاخت لكى تنافس تلك 
المصانع الاوربية الفتية فى لوكا . وفلورنسا ء والبندقية .راجع: عبدالرحمن فهمى. النسيج . . كتاب القاهرة )ص 7617 
(4) فقد حدث أن أضمحل نسج الكتان يمصر فى العصر الايوبى وزادت العناية بنسج الحرير وتطريزه وتزيين المنسوجات بالزخارف 


المطبوعة . زكى حسنء فنون الإسلام؛ ص 7580 . 
(6) راجع : ديماند» الفنون الإسلامية» ص 707 


1 الفنون الإسلامية قي العصر الأيوى 


وفى مدينة دمياط استأجر النساجون حجرات ومارسوا فى طوابقها العلوية 
صناعة المنسوجات فى العصر الأيوبى وهم الذين أمدوا مصانع النسيج بما 
كانت فى حاجة إليه من المواد الخاء(!؟. ويمكننا القول بأن دار الطراز لم 
تتوقف بل استمر عملها خلال العصر الأيوبى كما كانت من قبل . 

وأيضا يمكن القول بأن العصر الأيوبى كان نقطة تحول هامة فى كثير من 
المظاهر المتعلقة بالمنسوجات حيث غبح صلاح الدين فى القضاء على الدولة 
الفاطمية ومنع الشعار الأخضر الخاص بالدولة الفاطمية واستخدم اللون 
الأصفر للمرة الأولى فى الدولة الإسلامية كما شهدت الدولة الأيوبية زيادة 
الدين كان أصفر اللون وفى وسطه طائر النسر . 
نسبتها إلى العصر الأيوبى وذلك بناء على طراز الكتابة وروح الزخرفة التى 
تزينها أو تتطابق زخارفها مع زخارف التحف المعدنية الأيوبية والخزفية وعلى 
الرغم من قلة وتنائر هذه القطع بين المجموعات إلا انها تعكس بشكل جيد 
صورة فن المنسوجات الأيوبية. 

ومن بين المنسوجات المصرية المصنوعة من الكتان فى القرن السابع 
الهجرى الثالث عشراميلادى قطعتين7؟» من نسيج الكتان قوام زخارفهما شريط 
خط النسخ فى كتابة العبارات الدعائية مثل «العز الدائم والإقبال » على أرضية 
ا 
'(1) راجع: عاصم رزق. مراكز الصناعة؛ ص 778 . 
() عبدالعزيز مرزوقء الفن الإسلامىء ص ١١٠١‏ . 
زرف راجع : عبدالر حمن زكى » الاعلام وشارات الملك فى وادى النيل» دار المعارف» بدون تاريخ ص 59. 


(4) محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم : الت * 
)0( راجع : زكى حسنء فنون الإسلام» ص نلضدة 


الفنوه الإسلاهية فى العصر الأيوبى ا 


أما الشريط الأوسط فيزخرف بمناطق مستطيلة من الكتابات النسخية 
والزخارف الهندسية بالتبادل تقرأ الكتابة : «سعادة مؤبدة ونعمة مخلدة» فضلا 
عن الإقبال على الزخارف النباتية والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر 
ومعينات ورسوم تلك القطعة مطرزة بالحرير الأسود والأاورق20 . (لوحة 
ه86" وقد سبت هاتين القطعتين إلى العصر الأيوبى اعتمادا على اسلوب 
أنواع الزخارف مع الزخارف الموجودة على التحف المعدنية الأيوبية سواء 
الزخارف الكتابية ومضمونها أوالزخارف التنباتية والهندسية7 . 
أو مناطق بيضية الشكل فيها أزواج من طيور ورؤوسها متقابلة و يولى كل 
منهما الآخر ظهره. كما يبدو التأثر بالأساليب السلجوقية فى الزخارف النباتية 
التى تفصل الطيور وفى الطابع الزخرفى فى رسوم الطيور نفسها بالإضافة إلى 
أن هذه القطعة من صناعة بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر 
الميلادى9” , 

كما يحتفظ نفس المتحف بمجموعة أخرى تشتمل على نفس المميزات 
الفئية والصناعية السائدة خخلال العصر الأيوبى؟؟. 


)١(‏ راجم: .285 - 284 .مم ركعكظة5 /2]1 - 1/111 عطدعم علمهك! دل كمتمصدة1' عأمرهظ *ل كنادكة" 

(؟) راجع: مايسه محمود داودء الكتابات العربية على الاثار الإسلامية من القرن الاول حتى أواخخر القرن الثانى عشر للهجرة 
(0!-18 م )ء مكتبة النهضة المصريةء 9١949امء‏ ص .١54‏ 

() زكى حسن» فئون الإسلام» ص 98” . 

(4) راجع: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام: 11719 0165-01 055319/4 . 
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الأخشاب فى العصر الأيوبى 


استمرت صناعة الأخشاب فى العصر الأيوبى واحتفظت بنفس الأساليب 
الفنية التى كانت سائدة فى نهاية العصر الفاطمى وان ظهر خط النسخ الذى 
أصبح جنبا إلى جنب الخط الكوفى فى معظم الحالات وان الزخارف النباتية 
أصبحت تزداد دقة وإبداع فقد نجح الفنانون فى هذا العصر فى السير قدما 
بهذا الفن» بل أن النجارين قفزوا إلى الأمام بهذا الفن قفزة منعدمة النظير فى 
أى عصر آخر فبلغ فى عصرهم قمة التطور والنضوج""' . 

وكذلك تطورت أشكال التقسيمات الهندسية فسارت زخرفة الطبق 
النجمى نحو الاكتمال كما امتازت الكتابة النسخية الأيوبية بقصر حروفها 
وغلظها بالنسبة للكتابة فى العصر المملوكى”". 

ومن أمثلة التحف الخشبية الأيوبية ما يلى: 
أولا: التحف الخنشبية بضريح الشافعى 


الأبواب 

عثر على أربعة أبواب بضريح الإمام الشافعى لايزال اثنين منهم فى 
الضريح والثالث نقل الو متحف المن الإسلامى بالقاهرة والأخير نقل إلى 
5 م 5 . 1 . 5 
ضريح الإمام الليث<" ويتضح بجلاء الفن الأيوبى فى الحفر على النشب 
وظهور بعض الطرق الصناعية والفنية التى تشهد للعصر الأيوبى بالازدهار 
)١(‏ راجع: عبدالعزيز مرزوقء الفن الإسلامى فى العصر الايوبىء» ص ١؟١‏ -؟15. 
زقف راجم : عبد الرءورف على يوسف» الخشب والعاج» كتاب القاهرة» ص 7586 5 
() ضريح الإمام الليث: الإمام الليث بن سعد هو الإمام أبو الحارث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمى؛ وهو أصفهانى 

الاصل. مصرى المولد إذ ولد ببلدة قلقشنده إحدى قرى محافظة القليوبية؛ توفى الإمام الليث سنة خمس وسبعين وماثةء وقيل 


سبع وتسعين وماثة ودفن فى مقابر الصدف وكان قبره كالمصطبة ثم بنى على هذا الضريح فى سنة أربعين وستماثة. راجع: 
سعاد ماهرء مساجد مصر ج7. ص؟؟ - ص"77. 
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الباب الداخلى بضريح الإمام الشافعى!) 

يوجد بضريح الإمام الشافعى بابان” يتكون كل باب من ضلفتين حيث 
تحتوى كل ضلفة فى الواجهة الداخلية من حشوة ترسية طويلة بلغ عرضها 
4“سمء يحيط بها من أعلى ومن أسفل حشوة عرضية صغيرة وتحتوى 
الحشوتان الطولتيان على زخارف نباتية دقيقة (أرابيسك) وزخارف هندسية 
داخل إطارات هندسية الشكل29 . 

أما الحشوات العرضية فتحتوى على نقش كتابى بخط النسخ داخل 
اطارات من زخارف نباتية وتحتوى هذه الكتابات على تاريخ الفراغ من القبة 
(وذلك لسبع خلون من جمادى الاولى من سنة ثمان وستمائة) . ويوافق هذا 
التاريخ ١‏ أكتوبر سنه ١م.‏ وتحتوى أيضا على هذه الأبيات الشعرية : 

الشافعى إمام الناس كلهم فى العلم والحلم والعلياء والبأس 

به الإمامة فى الدنيا مسلمة كما الخلافة فى أولاد عباس 

أصحابه خير أصحاب ومذهبه 2 ير المذاهب عند الله والناسر (5) 
باب ثان من ضريح الإمام الشافعى*) 

باب خشب من مصراعين مصفح بالنحاس وبظاهره مجموعة من 
الحشوات الخشبية يبلغ عددها فى كل مصراع سبع حشوات ثلاث رأسية وأربع 
فقية ولم يتبق منها حاليا سوى ثمان حشوات من مجموعها البالغ أربع عشرة 
حشوة ويبلغ مقاس كل مصراع من المصراعين ٠,7‏ ا 6٠,١م‏ وتشغل 
الحشوات نوعان من الزخرفة زخرفة هندسية قوامها شكلان من أشكال النجوم 
الأول نجمة ثمانية» والثانى نجمة سداسية. أما النوع الثانى من الزخرفة فى 


لق المقاييس: عرض 87 سمء ارتفاع. 7,717 سم سمك 4 

زفف راجع: سعاد ماهر. مساجد مصر وأوليائها الصالحورن. جَ ١‏ المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» “لاةا مء ص ١54‏ 

افيف راجع : .68 - 67 .29 ,141/1110 ,055050 ,عام ترج ذه ععنءعاتطععة ستلعد4!! غطا للع سوم 

فق راجع : حسن عبدالوهاب» تاريخ المساجد الاثرية؛ مكتبة الدار العربية للكتاب. جزءان» الطبعة الاولى» ».١1445‏ الطبعة الثانية 
1347 2 جل ص ؟7١١.‏ 

(5) المتحف الإسلامى سجل رقم ٠١85‏ 
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هذا الباب الزخارف النباتية وتعتمد على التفريعات النباتية التى تتتهى بالأوراق 
النباتية والتى تكاد تكون على أشكال المراوح النخيلية وأنصافها وفيها ما هو 
ذو الزخارف النباتية مطابقة لمثيلاتها فى البابين السابقين02؟ . 
باب الإمام الشافعى بالإمام الليث 

يتشابه هذا الباب مع باب الإمام الشافعى السابق ذكره على يعد 5٠٠‏ متر 
من الإمام الشافعى والتى تثبت أنها أخذت من ضريح الشافعى إذ عثرنا على 
اسم الشافعى منحوتا عليها إلا أن تاريخها يجئ بعد تاريخ أبواب الإمام 
الشافعى بثلاثة أيام ومن المرجح أن هذا الباب كان موجودا محل الباب 
المصفح بالفضة” . 

وزخارف هذه الأبواب تعتمد على التكوينات الهندسية باستخدام تجميع 
الحشوات ونجد فى الحشوات الرأسية ثلاثة أيضا فى تروس على يمين ويسار 
كل حشوة ويتكون كل نصف ترس منها من ستة. رءوس وعند غلق ضلفتى 
الباب يتقابل كل نصف ترس فى الحشوة الطولية مع نصف ترس آخر فى 
الحشوة الطولية المقابلة بالضلفة الأخرى» ومن الأشكال الهندسية المنفذة أيضا 
على البابيين أشكال سداسية بداخل كل منها نجمة سداسية. 

ويلاحظ فى الحشوات الأفقية ذات الزخارف الكتابية هيئة أخرى من 
الأشكال الهندسية على هيئة البحور بداخلها الزخارف الكتابية. وكذلك 
الزخارف النباتية التى تميز بغناها وتنوعها الشديد ويعتمد على الأفرع النباتية 
الملتفة والمتتهية بعناصر نباتية قوامها مراوح نخيلية وأنصافها(". 

كما يحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة بحشوتين خشبيتين من تابوت 
كان بضريح الإمام الشافعى 0ه /١١17م!4).‏ 


)١(‏ راجع: .68 - 67 .0م رعأم زع 01 عمماععنتطععم مستاكب4ة عط ,لأء بجوع عت 
(؟) راجع: سعاد ماهر. مساجد مصر .ء ج7ء ص ١66‏ . 
(7) راجع: عبدالناصر محمد حسن» الزخارف على الفتون التطبيقية .» ص ؟7١١.‏ 
(#) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ة رقمى: تاق 5:4 . 
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ويتألف كل منهما من نجمة سداسية فى الوسط تتجمع حولها مناطق 
سداسية ولوزات وكندات فى هيئة طبق نجمى أى جانب حشوات أخرى من 
معينات وسدسيات حول نجوم سداسية(١2.‏ وقد احتوت هذه التجميعات على 
زخارف نباتية يلغت درجة عالية من الإتقان مؤلفة من أفرع نباتية ملتفة تنتهى 
بأشكال مراوح نخيلية وأنصافها فى هيئات مختلفة منها ما هو ذى تفريعات أو 
ما يحتوى على زخارف نباتية دقيقة أو ما يجمع بين الأسلوبين ونجد ببعضها 
حبيبات لؤلؤ؛ء كما احتوت بعض الحشوات على أوراق نباتية ثلاثية وعناقيد 
عنب. وبأعلى وأسفل كل حشوة شريط كتابى بخط الثلث على أرضية نباتية 
تحتوى على آيات من القرآن الكريه”" . 


1١1 راجع: حسن عبدالوهاب» تاريخ المساجد الاثرية. ص‎ )١( 
.3175 راجع: عبدالناصر محمد حسن., الزخارف على الفنون التطبيقية .» ص‎ )( 
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التوابيت 


تابوت الإمام الشافعى 

يعتبر من أروع المنتجات الخشبية فى العصر الأيوبى وهو مصنوع من 
خشب الساج على هيئة منشور مستطيل يعلوه جزء هرمى الشكل وجميع 
جوانبه الاربعة مغطاة بحشوات منقوشة بزخارف نباتية دقيقة الصنع وهذه 
الحشوات تكون فى تآلفها معا أشكالا هندسية من نجوم ومثلثات» والأجزاء 
الحايسة لهذه الحشوات (السدايب) محلاة هى الأخرى بخطوط متوازية 
محفؤوة زادلت هذا الثاروتت تعمالا على حماله”'. 

أما النصوص التى نقرؤها على تابوت الإمام الشافعى» فتنقسم قسمين: 
قسم بالخط الكوفى مثبت على حشوة كبيرة بمقدمة التابوت وهو مكون عق 
أربعة أسطرء وقسم منقوش فى نهاية الجزء الهرمى الذى يعلو التابوت ويتكون 
من سطرين» وهو بالخط النسخ» وهو على النحو التالى: 

١‏ عمل هذا الضريح المبارك للإمام الفقيه أبى عبد الله محمد بن إدريس 
ابن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن الهاشم بن 
المطلب بن عبد مناف رحمه الله صنعت عبيد النجار. 

١‏ المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا له بالرحمة ولجميع من عمل معه من 
النجارين والنقاشين ولجميع ا 

ولقد جاء اسم نجار آخر من أسرة ابن معالى على تحفة خشبية أخرى من 
العصر الأيوبى هى منبر الجامع الأقصى الذى صنع فى حلب بأمر نور الدين 


للق راجع: .4 ,آ ,.أعناصة14 ,.0 ممعم 1لا 
)١(‏ عبدالعزيز مرزوق. الفن الإسلامى في العصر الأيوبى. القاهرة. 19377م. ص 59 70. 
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محمود بن زنكى سنة 5754 ه/ 59-1158١1١م.‏ ونقل منها إلى بيت 
المقدس وعلى هذا المنبر أسماء عدة صناع منهم « سليمان بن معالى» ومن 
المحتمل أن صانع تابوت الإمام الشافعى هو أحد أفراد أسرة سليمان بن 
معالى 27 . 

أما الكتابة الكوفية نصها : 

١‏ بسم الله الرحمن الرحيم» وأن ليس للإنسان إلا ما سعاء وأن سعيه 
سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوفى. 

؟" ‏ هذا قبر الفقيه الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن. 

؟ - عبد يزيد بن الهاشم بن المطلب بن عبد مناف. ولد رضى الله عنه 
سنة خمسين ومائة وعاش إلى. 

- سنة أربع ومائتين ومات يوم الجمعة آخر يوم من رجب من السنة 
المذكورة ودفن من يومه بعد العصر”' . 

وباب هذه التربة لا يزال معروضا فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة» وهو 
مكون من مصراعين عظيمين من الخشب ظاهرهما مغشى بصفائح من النحاس 
يزينها قطع صغيرة بارزة من النحاس كذلك على هيئة نجومء أما باطن هذين 
المصراعين فتبدو فيه الحشوات الخشبية ذات الزخارف النباتية الجميلة9 . 
تابوت أم ا ملك الكامل بقبة الإمام الشافعى 

كما توجد بقبة الإمام الشافعى تحفة خشبية من العصر الأيوبى ترجع إلى 
سنة 104 ه/١١115م‏ تابوت فوق قبر أم الملك الكامل9© . 


.1454- 457 راجع: زكى حسنء فنون الإسلام؛. ص‎ )١( 

)١(‏ والتربة التى فيها هذا التابوت الرائع بناها السلطان صلاح فلدين مسنة ؟لاه ه / 1196م لتكون مئوى للإمام الشافعى الذى 
كان له فى نفس صلاح الدين مكانة عظيمة مما دفعه إلى إعادة بنائها وإلى تشييد مدرسة عظيمة بجوارها لتدريس فقهه »ولكن 
المسرسة ضاعت معالمها .راجع: عبد العزيز مرزوق؛ الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى .» ص 79 "٠0‏ . 

رف عبدالعزيز مرزوق. الفن الإسلامى فى العصر الايوبى»؛ ص 54 - 7١‏ 

زفق راجع : .316 .م ,1 ,.أعناهة81! ,.0 لمعع 311 
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وتتألف جوانبه الأربعة من حشوات ذات زخارف نباتية دقيقة تشبه 
حشوات تابوت الإمام الشافعى وتؤلف مثلها أطباقا نجمية وعلى تابوت هذه 
الأميرة كتابة تاريخية بخط النسخ نصها: 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى 
رحمة ربها والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد ولد مولانا السلطان الملك العادل 
العابد المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة 
والمشركين أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين اللهم أقم بها منار الحق واعله 
واجعل أيامهما عامة البركات على الإسلام وأهله وأدم اعزاز الدين بماضى 
عزمها ونصله وأزق عدوهما نار انتقامك وصلة برحمتك يا أرحم الراحمين 
وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين. توفيت فى سنة ثمان وستماية قدس 
الله روحها ونور ضريحها وأسكنها الجنة مع المتقيين»2©07. 


2 


ثانيا : التوابيت متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
تابوت المشهد الحسيدى 
من أهم التحف الخشبية الأيوبية الذى نقل من المشهد الحسينى27 بالقاهرة 
إلى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة . وهو مصنوع من خشب الساج الهندى 
ويتألف من ثلاثة جوانب طولها 40١سمء» ١760‏ سمء 1177اسم. كما تنقسم 
هذه الجوانب إلى مناطق مستطيلة تحبسها إطارات عليها كتابات بخط النسخ 
الأيوبى وبالخط الكوفى» وتضم هذه المناطق المستطيلة حشوات ذات زخارف 
نباتية دقيقة مرتبة فى أطباق نجمية أو أشكال مسدسة أما الكتابات المنقوشة 
على هذا التابوت فكلها من القرآن الكريم”". ( لوحة 7١5‏ ) 
)١(‏ زكى حسن» فنون الإسلامء ص 834. 
(؟) من التحف الرائعة التى جمعت بين الكتابة الكوفية والنسخية تابوت المشهد الحسينى الذى عثر عليه ملاصقا لجدار الغرفة التى 
تحت أرض القبة الحالية لهذا المشهد بالقاهرة وصاحب الفضل فى العثور عليه المرحوم حسن عبدالوهاب. راجع: عبدالعزيز 


مرزوق» المن الإسلامى فى العصر الأيوبى: ص 736. 
(©) زكى حسنء فنون الإسلام ص 554 : 
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ومنها على سبيل المثال «آية الكرسى». «وما توفيقى إلا بالله»» «نصر من 
الله وفتح قريب». «الملك لله». «الملك لله»ء «العزة لله؛» «وما بكم من 
نعمة فمن الله». وهذه النصوص الكتابية على كثرتها وتنوع أشكالها لا نجد 
بينها جملة تحمل تاريخ الصنع أو تساعد بنصها على تحديد هذا التاريخ , 
ولكننا نستطيع أن تحدد العصر الذى صنع فيه هذا التابودت على وجه قريب 
تابوت الإمام الشافعى الذى لا يزال موجودا فى قبته العظيمة7© . 


تأبوت الأمير حصن الدين تعلب ١١1ا5م/‏ 1111م 


يوجد فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة ثلاثة جوانب من تابوت خشبى 
للأمير حصن الدين ثعلب سنة 517ه/ 222001 | 

وتتألف من مناطق مستطيلة تضم بعضها حشوات ذوات زخارف نباتية 
وبينها كتابات بخط النسخ. حيث تتكون من ثلاثة أشرطة عرضية فباعلى 
الحشوة شريط كتابى ضيق بخط الثلث على أرضية نباتية وبأسفله شريط آخر 
أكثر أتساعا به زخارف نباتية تتكون من الأفرع الملتفة التى تنتهى بمراوح 
وأنصاق مراوح نخيلية وأوراق عنب ثلاثية مثقوبة الوسط أما الشريط الأخير 
فهو أوسعهم ومقسم إلى مربعات ومستطيلات تحصر أشرطة كتابية بخط الثلث 
على أرضية نباتية وشغلت المربعات والمستطيلات بزخارف نباتية من أفرع ملتفة 
وأوراق نباتية ثلاثية وهيئات مختلفة من المراوح النخيلية منها ما هنو ذو فصين 
جانبين أو اختزل فيه أحد الفصين على هيئة التواء بسيط. أما الزخارف 


(1) راجع: عبد العزيز مرزوقء الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى»؛ ص 58 . 
(0) رقم لجل: 1797 . 
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الكتابية التى تشغل المساحات بين المناطق المربعة والمستطيلة فهى تبدأ بآيات 
قرانية من سورتى البقرة والاعراف ثم يختتم بألقاب وأسماء صاحب التابوت 
الأمير حصن الدين ثعلب20. 

أما الجانب الرابع من هذا التابوت فمحفوظ فى متحف فكتوريا وآليرت 
بلندن . وزخارفه مشابهة للجوانب السابقة كما تحتوى على النص المتضمن 
لتاريخ الوفاة 5172 ه5١111م200.‏ 
تابوت الملك الصالح جم الدين أيوب 150 هسل 4ة؛ ١‏ ام 

تابوت السلطان الصالح نجم الدين أيوب يتوسط هذا التابوت ضريحه وتبلغ 
مقاساته ١,7٠١‏ 1 “رام وارتفاعها ١,74‏ م2 وتقوم زخارف هذا التابوت 
على ظاهرة الحشوات الخشبية حول نجوم سداسية منحوتة نحتا دقيقاء ومتاطق 
مثمنة تحيط بها نجوم خماسية وكندات ونجوم ثمانية تحيط بها حشوات مجمعة 
وقد احتوت هذه الحشوات على زخارف نياتية محفورة حفراً بارزاً قوامها هيئات 
مختلفة منها ما هو ذو فصوص جانبية يملؤهما تعريقات» وقاعدة واحدة على 
هيئة التواء كما احتوت على أشكال مختلفة من المراوح النخيلية وعناقيد العتب» 
وكتب فى إطار هذا التابوت آيات قرآنية بخط النسخ على أرضية من زخارقف 
نباتية وكتابة تشير إلى وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب بالمنصورة فى متتصف 
شهر رمضان سنة 5517 ه/ 01544 (لوحة 17؟). 
ثالثة التحؤ. الخشبية بعمائر الملك. الصالح نجم الدين أيوب 

يوجد عدد من التحف الخشبية الرائعة فى عمائر السلطان الملك الصالح 
نجم الدين أيوب مثل ضريحه ومدرسته وضريح زوجته شجر الدر) حيث 
(1) راجع: :315-316 بوم بر[ ,.أسفاط .6 دمموتاة 
(1) راجع : عبدالعزيز مرزوق. الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى؛ ص 9؟ . 
(5) راجم: عبدالرحمن فهمى» شجرة الدرء كتاب القاهرة .ء ص 197-197 . 
(4) الطرلز الخشبى المزين بنقوض بالحفر البارز الدقيق والمكتوب فيه بالخط الكوفى آيات من سورة الفتح والذى يحيط يتجويف 


المحراب وبالجدران الاريعة يعتبر من أندر التحف الخشبية القاهرية فى العصر الفاطمى والتى أعيد استعمالها فى ضريح شجرة 
الدر فى سنة 511ه/11159م. راجعة عبدالرحمن فهمى» شجرة الدرء كتاب القاهرة .»ء#ص”99١-90١.‏ 
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يتضح عليهما مميزات الحفر على الخنشب فى العصر الأيويى9؟ . 
التحف الخنشبية بضريح الصالح خم الدين أيوب 

يوجد بضريح الصالح نهم الدين أيوب مجموعة من التحف الخشبية التى 
يتضح عليها ملامح الحفر على الأخشاب الأيوبية منها ما يلى : 

الأبواب 

وأهم هذه الأبواب هو الباب المؤدى إلى حجرة الدفن يتكون من 
مصراعين يتكون كل منهما من ثلاث حشوات افقية وحشوتين رأسيتين ويزين 
الحشوات الأفقية تصميم هندسى قوام زخارفة عبارة عن: مستطيل مستدق 
الطرفين وبداخله زخارف تباتية وعلى جانبيه شكلان سداسيان يشغل داخل 
كل منهما زخارف نباتية قوامها ورقة نباتية ثلاثية مثقوبة ومراوح وأنصاف 
مراوح نخيلية. أما الحشوات الرأسية فيتوسط كل منها حشوة مستطيلة بداخلها 
نخيلية» ويحيط بالحشوة المستطيلة إطار خشبى خال من الزخرفة ثم اطار آخر 
قوام زخارفة تكوينات هندسية بداخلها أوراق نباتية ثلاثية وأنصاف مراوح 
0" 

الشبابيك 

يطل ضريح الصالح نجم الدين على الشارع بثلاث فتحات بكل منها 
شباك من ضلفتين وزخارف الشباكين الجانبيين متشابهة» ويزخرف كل ضلفة 
منهما أربع حشوات رأسية قوام زخارف كل منها حشوة مستطيلة يتوسطها 
نجمة سداسية بوسطها ورقة نباتية خماسية وبنهاية الحشوة من أعلى. ومن أسفل 
نصف نجهجمة سداسيةء بداخلها زخارف نباتية» وتحصر النجمة السداسية 
)222 راجع : .6 .م ,1 ,.أعناهداطا .© عمعع 111 
(؟) راجع : عبدالناصر محمد حسن. الرخارف على الفنون التطبيقية» ص .١١6‏ 
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وانصاف النجوم بينها أربع أوراق نباتية» ولكل حشوة إطار خارجى على هيئة 
حرف كوفى متكرر ذو طابع هندسى» وبكل ركن من الأركان هذا الارخات 
ورقة نباتية ثلاثية. أما الفتحة الوسطى وهى أوسع من الجحانبين فيشغلها أيضا 
ثلاث حشوات أفقية تحصر بينها حشوتين راسيتين ويتوسط الحشوة الافقية 
الأولى من أعلى مستطيل ذو طرفين مستدقين» وبداخله زخرفة كتابية بالخط 
الكوفى تقرأ «الحمد لله على نعمه» وعلى جانبيها حشوتان بداخلهما زخارف 
نباتية. وبأسفل الحشوة الأفقية السابقة حشوة رأسية كبيرة يتوسطها حشوة 
صغيرة زخارفها مشابهة للحشوات الرأسية فى الضلفة السابقة» من حيث 
أشكال نجوم نباتية قوامها أوراق نباتية ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية» وبوسط 
كل إطار مستطيل مستدق الطرفين بداخله كتابة كوفية. ويليها الحشوة الأفقية 
الثانية» وهى مشابهة للحشوة الأفقية السابقة عدا أن العبارة الكتابية تقرأ : 
«الحمد لله وحده» ويليها الحشوة الأفقية الأخيرة» وهى مشابهة للسابقتين عدا 
أن العبارة الكتابية تقرأ «العز الدائم»7" . 

أما الضلفة الأخرى وهى اليسرى فمشابهة للضلفة السابقة من حيث 
التكوين والزخرفة» عدا أن العبارة داخل الحشوات الأفقية مختلفة» فتقرأ فى 
الحشوة الأولى «الحمد لله ببركته»» وبالحشوة الوسطى «الحمد لله وحده؛»ء» 
والحشوة الاخيرة تقرأ «على نعمه». 

أما الفتحة التى تطل على المدارس الصالحيةء ففيها شباك يتكون من 
ضلفتين» ويتألف كل منهما من ثلاث حشوات أفقية» تحصر بينها أربع 
حشوات رأسية» وقوام زخارف الحشوات الافقية شكل سداسى فى المتتصف 
تشغله أوراق نباتية ومراوح نخيلية وإلى اليمين واليسار حشوتان مستطيلتان 
بطرفين جهة الشكل السداسى» وبداخل كل منهما أوراق نباتية ومراوح 
نخيلية» أما الحشوات الرأسية» فيشغلها تكوينات هندسية قوامها نجمة سداسية 


.١١5 راجع: عبدالناصر محمد حسن» الزتخارف على الفنون التطبيقية .» ص‎ )١( 
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بداخلها ورقة نباتية ثلاثية» ويتصل بالنجمة من أعلى ومن أسفل معينات» 
وتحصر المناطق الهندسية الناتجة عن هذا بداخلها أوراق نباتية ثلاثية0". 

يحتفظ الضريح أيضا بدولابين يقعان على جانبى المحراب» وبكل دولاب 
باب من ضلفتين» ويتكون كل منها من حشوتين أفقيتين تحصران بينهما أربع 
حشوات رأسية. ويزخرف كل من الحشوتين الافقيتين نجمة سداسية فى 
المنتتصف بداخلها ورقة نباتية ثلاثية وإلى يمين ويسار النجمة السداسية مناطق 
سداسية متماسة الرؤوس بداخلها أورق نباتية ثلاثية» ويحف بها من أعلى 
ومن أسفل مراوح نخيلية وأنصافها. أما الحشوات الرأسية» فيزخرف كل منها 
نجمة سداسية فى المنتتصف بوسطها ورقة نباتية ثلاثية» وتتصل بالرأسين 
العلوى والسفلى للنجمة نصفا نجمتين سداسيتين بكل منهما زهرة زنبق 
بداخلها ورقة نباتية ثلاثية» وبالمئاطق المحصورة بين هذه الأشكال النجمية 
أوراق نباتية ثلاثية» ويشغل إطار الحشوات الرأسية زخارف نباتية عبارة عن 


ورقة نباتية مت 0 


. ١١5 راجع: عبدالناصر محمد حسن.ء الزخارف على الفنون التطبيقية .» ص‎ )١( 
ا19.‎ ١١6 (؟) راجع: عبدالناصر محمد حسن, الزخارف على الفنون التطبيقية .. ص‎ 
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التحؤف الخشبية بمدرسة الصالح نجم الدين أيوب 


باب المدرسة الصالحية!١)‏ 

الباب مصنوع من نوعين من الخشب» خشب الصنوبرء وخشب الساج 
ومصراعاه مكونان من حشوات مجمعة متنوعة الاشكال. 

ويتكون كل مصراع من ثلاث حشوات أفقية ويداخلها زخارف هندسية 
ونباتية وحشوتين رأسيتين كبيرتين تعتمد فى زخرفتها على ظاهرة الحشوات 
المجمعة التى تكون تصميما هندسيا قوامه نهجمة سداسية فى المتتصف تحيط بها 
حشوات هندسية ويشغل هذه التجميعات الهندسية زخارف نباتية قوامها 
مراوح نخيلية وأوراق نباتية ثلاثية. ويحيط بهذه الحشوات ثلاثة أشرطة 
كتابية» الشريطان الخارجيان بالخط الكوفى على أرضية نباتية والكتابة عبارات 
دعائية منها «اليركة الكاملة» «النعمة الشاملة» «السعادة الدائمة» وأيضا 
«الأعمال بالنيات» «الندم توبة» «الحرب خدعة». أما الشريط الأوسط فهو 
بخط النسخ على أرضية نباتية أيضاء وبين الحشوات الأفقية والحشوات الرأسية 
توجد أشرطة زخرفية ضيقة قوام كل منها أوراق نباتية محصورة بين زخارف 
على هيئة حروف كوفية متكررة”" . 
رابعاً: التحف النشبية بضريح الخلفاء العباسين وشجر الدر 

بأسفل الحشوات الحصية بارتفاع ثلاثة أمتار من سطح ضريح الخلفاء 
العباسيين إفريز خشبى يؤزر الجحدران الأريعة الداخلية عليه كتابات بالخط 
الثلث باللون الابيض تشتمل على نصوص قرآئية من سورة الفتح والنور. 
كما يوجد بهذا الضريح ثلاثة أبواب وثمانية تراكيب ( لوحة 74 ) أقدمها 
باسم أبو نادله وهذه التركيبة مكونة من قاعدة رخامية يحيط بأعلاها إطار 


)١(‏ المقاييس: ارتفاع المصراع كم العرض 6 ام بمتحف الفن الإسلامى رغم صجل ؟.” 
زفق راجع : عبد العزيز مرزوق» المن الإسلامى,» ص 4م . 


الفنوه الإسلامية في العصر الأيوى 5١‏ 


فى ٠١‏ ربيع 510 هل /17١1م.‏ كما يوجد بضريح شجر الدر افاريز خشبية 

منها افريز عرضه 47سم يرتفع عن الأرض بمقدار 7,487 م وهذا الإفريز 

يحيط بالجدران الأريعة من الضريح بما فى ذلك فتحات الأبواب وتجويف 
المحراب» وأيضا يوجد إفريز خشبى آخر عليه كتابات نسخية باللون الأبيض 
ذكر فيه أسم صاحبة الأثر وهى (عصمة الدنيا والدين والدة المنصور 

خليل 06 . 

2 35 آم 3 5 5 1 . . 
خامسا: الحشوات النشبية الأيوبية متحف الفن الإسلامى بالقاهرة 
وصلنا من العصر الأيوبى أيضا نماذج من صناعة تشبيكات الخشب الخرط 
المعروف بالمشربيات” ومنها شراعة باب2©0»: وكان أصلها من ضريح السيدة 
الشراعة شكل عقد يحيط به إطار به نصوص قرآنية»ء على أرضية من 
الزخارف النباتية»ء وذلك بخط ثلث جميل ويضم العقد من أعلى خمسة 
أسطر بخط الثلث أيضا نصها: «رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه 
حميد مجيد هذا مشهد السيدة نفيسة ابنة الحسن بن زيد بن أمير المؤمنين على 
ابن أبى طالب صلوات الله عليهم أجمعين توفيت السيدة نفيسة صلوات الله 

عليها فى شهر رمضان المعظم سنة ثمان ومايتين». 

كوفية من القرآن الكريم نصها: «أنما يريد الله ليذهب (عنكم) الرجس أهل 

(1) راجع: حستى نويصرء العمارة الإسلامية فى مصرء عصر الايوبيين والمماليك: مكتبة الزهراء: 1997م؛ ص 958. 

(7) هذه الطريقة تقوم على تجميع قطع صغيرة من الخشب المخروط على أشكال مختلفة حتى تبدو كأنها شبكة منسوجة من 
قطع خشبية صغيرة بينها فتحات تكشف عما وراءها وكانت تجمع معا على هيئة خاصة وينشا عن تجميعها زخارف شتى من 
أشكال نباتية أو كلمات عربية أو مزهريات أو غير ذلك» وهو ابتكار إسلامى جاء تحت ضغط العوامل الجوية وقلة الموارد 
الطييعية من الاخشاب. ويضاف إلى ذلك النظام الاجتماعى الذى كان يفرض الحجاب على السيدات» وهذه الطريقة التى 
استخدمت لسد نوافذ المنازل والقصور تساعد على دخول الضوء والنسيم إلى الداخل وتمكن فى نفس الوقت السيدات من 
مشاهدة ما يجرى فى الخارج دون أن يراهن من هو بالخارج . راجع: عبد العزيز مرروق: الفنون الزخرفية الاسلامية فى 


ال مغرب والاندلس ح "اص/اة١‏ قه١.‏ 
(") متحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم سجل: ١588‏ . 
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البيبت ويطهركم تطهيرا» وقد طعمت الكتابة بالعاج وبأخشاب ثمينةء كما 
أجزاء للسابق يضم القسم العلوى خمسة أسطر من خط الثلث» به دعوات 
وصلوات على سيدنا محمد وآل البيت» ولكل أسلوب النص أقرب إلى 
العبارات الشيعية منه إلى العبارات السنية المألوفة» ويلى هذا أربع حشوات بها 
آيات قرآنية7 . 

كما توجد حشوة خشبية أخرى تحتوى على زخارف نباتية محفورة 
قوامها قطاعان رأسيان يشغل كل منهما جامتان على هيئة أوراق نباتية ثلاثية 
زخرف إطارهما بحبيبات اللؤلؤ. وقد شغل رأس كل جامة بورقة نباتية 
ثلاثية مثقوبة» كما شغل الحشوة كلها زخارف من فروع نباتية ومراوح 
ا 
وخمسمائة(" كانت على عتب باب قيسارية فى دسوق بمصر السفلى طولها 
1١‏ وهذه القيسارية كانت وقما من بين الأوقاف العديدة التى أوقفها 
الناصر صلاح الدين الأيوبى على خانقاة سعيدكد السعداء» عليها كتابة بخط 
النسخ يظهر عليها بجلاء مميزات الكتابة النسخية الأيوبية وتشتمل القطعة على 
أربعة أسطر طويلة يمكن قراءتها على النحو التالى : 

١‏ - العزة لله وحده. 

؟ - اللهم ارحم الملك الناصر صلاح الدنيا والدين و(ا)رضى عنه الذى 
)١(‏ راجع: عبدالناصر محمد حسنء الزخارف على الفنون التطبيقية .» ص ١١8 - 1١17‏ . 
)١(‏ محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 5١99‏ . 
(*) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل 7١‏ صالة ه 
(5) يؤكد هذا النص ان القيسارية المشار اليها كانت قد أوقفت على صوففية خخانقاه سعيد السعداء والذى أوقفها هو السلطان الناصر 

صلاح الدين وان أخاه العزيز عثمان كان قد أمر بعمل باب جديد لها وتقش عليه النص السابق . راجع: المقريزى» الخطط. 

جك ص5١4»‏ ابن تغرى بردى» النجوم. 39 5 ص 00. دولت عبدالله. معاهد تزكية النفوس فى مصرء مطبعة حسان 


بالقاهرة. ‏ 94١م2‏ 6 - لالاء عاصم محمد رزق». خانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» مكتبة 
مدبولى. القاهرة» 1م رف رسن 7 
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أنعم على الصوفية بهذه القيصرية وأوقفها على نفعيهم التى تعرف بدار السعيد 
السعدا(ء)70١2‏ المحروسة القاهرة. 

“ - مما أمر بهذا الباب الجديد والفتح السعيد سيد الملوك والعبيد عماد 
الدنيا والدين سلطان الإسلام والمسلمين عضد الدولة القاهرة تاج الملة الزاهرة 
نظام العالم فلك. 


: - المعالى الملك العزيز عثمان بن يوسف بن أيوب ظهير أمير المؤمنين 
خلد الله ملكه فى تاريخ. ربيع الأول سنة أربع وتسعين وخمسماية وصلى 
الله على محمد وآله وأصحابه أجمعين9'. ( لوحة ١‏ ) 

كما وصلنا. من العصر الايوبى تحف خشبية قليلة من الخشب المطعم 
بالعاج التى تمتاز نقوشها بالعناية. الفائقة. ومن الطبيعى أن تظل الأساليب 
الفاطمية متبعة فى الحفر على العاج فى العصر الأيوبى وعلى أيه حال فقد 
وصلتنا تحفة من العاج تنسب إلى العصر الايوبى7 . 


)١(‏ دار سعيد السعداء: وهو الاستاذ قنبر ويقال عتبر وربما كان اسمه يباك ولقبه سعيد السعذاء أحد الاستاذين المحنكين خدام القصر 
عتيق الخليفة المستنصر قتل فى سابع شعبان سنة أريع واربعين وخمسماثة ورمى برأسه من القصر ثم صلبت جثته بباب زويله 
من ناحية الخرق ( باب الخلق حاليا ) وكانت هذه الدار مقابل دلر الوزارة فلما كانت وزارة العادل رزيك بن الصالح. طلائع 
ابن رزيك سكتها وفتتح من دار الوزارة إليها سردابا تحت الارض ليمر فيه ثم سكنها الوزير شاور بن مجير فى أيام وزارته ثم 
ابته الكامل فلما ملك صلاح الدين البلاد عمل هذه الدار برسم الققراء الصوفية الواردين من البلاد الشاسعة ووقفها عليهم سنة 
تسع وستين وخمسمائة وأوقف عليها أوقاف عديلة . راجع : المقريزىء الخطط . . اج ص 2١8‏ . 

(؟) راجع: .646 - 645 .مم ,1903 ,كمة2 رتمناهمتام تعكصا كناميهن) /آ.84 معطعيع8 

(7) محفوظة فى متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم اا77 . 
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الزجاج فى العصر الأيوبى 


لقد بلغت صناعة الزجاج فى مصر والشام فى العصر الأيوبى درجة كبيرة 
من الرقى والازدهارء فقد سارت هذه الصناعة على النهج والأساليب التى 
كانت متبعة فى العصر الفاطمى7' . 

وقد شهد هذا العصر ظهور أساليب صناعية وزخرفية جديدة بدأت منذ 
العصر الأيوبى واكتمل نضوجها فى العصر المملوكى مثل الزخرفة بالمينا وعلى 
الرغم من أن مصر والعراق وإيران ساهمت بنصيب وافر فى إنتاج الزجاج 
المموه بالمينا إلا أن فضل تقدم وازدهار هذه الصناعة يعود إلى سوريا”" . 


فصنعت بهذا الأسلوب الأوانى الكثيرة من الأكواب والكؤوس والدوارق 
والقماقم والصحاف والطسوت والشماعد وغير ذلك وكلها اتسم بالرشاقة 
والانسيابية التى امتازت بها كل منتجات العصر الأيوبى29 . 


كما أمر صلاح الدين برعاية عمال الزجاج ومساعدتهم فى فتح مصانعهم 
وأغدق عليهم المال رغم انشغاله فى الحروب الصليبية ولقد تأثر عمال الزجاج 
بالحروب. ولا تولى ابنه العزيز عماد الدين مصر جاهد على زيادة الإنتاج 
وكان بينه وبين أخيه الأفضل والى دمشق منافسة فى إنتاج الزجاج كما كانت 
الاسكندرية من أكبر أسواق العالم لبيع المنتتجات الزجاجية المزركشة ذات 
الطابع العربى”؟؟. ظ 

ولقد بلغت صناعة التحف الزجاجية الأيوبية فى مصر والشام برعاية 
سلاطين بنى أيوب وكان فخر هذه الصناعة تزيين التحف بالزخارف المذهبة 
(1) راجع: سعاد ماهرء الفنرن الإسلامية: ص 158. ش 
)1١(‏ راجع: ديماند الفنون الإسلامية» ص 7378 . 


زفوفق راجع: عبدالرءرف على يوسف» الزجاجء كتاب القاهرة» ص 9"ل” , 
() رؤوف نحاس» صتاعة الزجاج» ص ”6. 
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والمموهة بالمينال'؟ وطبيعى أن أصول هذه الصناعة ترجع إلى العصر الفاطمى 
حين بدأ صناع الزجاج يزينونه بالزخارف المذهبة والماهونة بالالوان التى تبدو 
كأنها البريق المعدنى. وكانت الزعامة فى إنتاج هذا الزجاج المموهة بالمينا 
للشام ومصر حيث أقبل صناع الزجاج منذ القرن السابع الهجرى على 
استعمال الرسوم الآدمية فى زخارفهم وكانوا يضعونها فى أشرطة» ومناطق 
مستطيلة أو دائرية كما شملت رسوم لمناظر وموضوعات تصويرية تكاد تشبه 
ما نفذ على المواد الأخرى فى تلك الفترة7" . 

كما اتسمت أشكال الأوانى الزجاجية بالرشاقة والانسيابية التى امتازت بها 
كل منتجات العصر الأيوبى» ليس من حيث الشكل فقط. بل من حيث 
الزخارف الحيوانية والنباتية التى ديت فيها الحياة مرة أخرى بعد أن زال عنها 
أسلوب سامراء المحور. وقد حظى الزجاج الأيويى بالزخارف الكتابية المكونة 
من الجمل الدعائية مثل « العمر السالم والجد الصاعد والإقبال »» ١‏ الدولة 
الباقية والسلامة الدائمة » و «العافية والنعمة السابغة والراحة ». « والإقبال 
الزائد: والجد الضاغد والتعيم_الخالد » وكلها مكوية ببانخط 'التسكن ١‏ . ومكن 
تقسيم الزجاج الذى صنع فى العصر الأيوبى اعتمادا على زخارفه إلى مناطق 
وتواريخ معينة» فنسب إلى الرقة الزجاج المزخرف بالحبيبات التى ظهرت على 
الكؤوس ذوات الفوهات المتسعة والأشرطة الكتابية للحصورة داخل مناطق 
مستطيلة وجعلها من أهم تميزات زجاج الرقة كما حدد الفترة الزمنية لزجاج 
سوريا ١١70١  ١١7١(‏ م). وزجاج دمشق مابين (١٠56؟١‏ إلى )١٠١‏ 
وزجاج الفسطاط (١/1؟١‏ إلى -175م90©. 


)١(‏ وطريقة الترصيع بالمينا ظهرت لأول مرة فى العصر الأيوبى ثم ذاعت فى العصر للملوكى؛ وهى تتلخص فى رسم الزخخارف 
بالمينا على جدار الزجاج. ولمينا هى عبجينة تتكرن من الأكاسيد المختلفة التى تسححق مع قطع صغيرة من الزجاج ثم تخلط بمادة 
زيتية ثم تتحول إلى محلول بواسطة الحرارة . راجع : عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى » ص .١١7”‏ 

(؟) زكى حسنء فنون الإسلام؛ ص 50١5‏ . 

م سعاد ماهر الفنون الإسلامية » ص 1719 
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ويحتفظ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة('2 بقنينة من الزجاج المموه بالمينا 
باسم الملك الناصر صلاح الدين يوسف الثانى سلطان حلب المتوفى سنة /50 
ه/ ١151م‏ وتمتاز هذه القنينة بالرقة والتناسب فهى ذات رقبة طويلة رشيقة 
تزينها حلية دائرية بارزة ولها فوهة متفرجة قليلا والبدن ذات أكتاف مائلة» أما 
الجزء الأسفل فينحدر باستدارة إلى الداخل وله قاعدة مرتفعة مخروطية الشكل 
تنتهى من أسفل يحلقة بارزة وزخارف الفوهة عبارة عن أشرطة دائرية سيطة 
وتحمل الرقبة كتابة مذهبة بحروف الخط النسخ الأيوبى تشتمل على اسم 
السلطان الناصر صلاح الدين يوسف”" . 

أما البدن فمزخرف بالتذهيب والمينا برسوم نباتية دقيقة داخل ثلاث 
جامات”"©. كما يحتفظ القسم الإسلامى بمتحف برلين بقنينة من الزجاج 
الألوان ويحتوى على شريط عريض رسم عليه مناظر تصويرية ظهرت بكثرة 
على منتجات العصر الأيوبى وهى مناظر للعبة الكرة والصو لحان (البولو) 
(لوحة )1١‏ حيث رسم اثنى عشر فارسا من لاعبى الصوالحة وحول رؤوسهم 
هالاات وفوق هذه المنطقة افريز من رسوم حيوانات تعدو خلف بعضها يفصل 
بينها ثلاث دوائر صعيرة شغلت كل دائرة بوريدة ذات خمسة فصوص وفوقها 
رسوم فروع نباتية محرفة عن الطبيعة تعلوها رسوم الطيور؟». وزجاج هذه 
القطعة دقيق الصنعة وبه تضليع بسيط ويمكن من خلال مقارنة هذه القطعة 
تحف الملك الصالح نجم الدين أيوب مما يجعلنا ننسب هذه القطعة إلى العصر 
الأيوبى فى فترة الصالح نجهم الدين أيوب وأنها صنعت فى مدينة دمشق””"'. 
)١(‏ سجل رقم: 4571 
(؟) السلطان الناصر صلاح الدين يوسف: راجع ترجمته فى الجزء الأول؛ ص 3770 . 
(”) راجع: عبدالرءوف على يرسف. الزجاج. كتاب القاهرة» ص 759 . 


(5) راجع : عبدالعزيز صلاحء الرياضة عبر العصورء ص .2١‏ 
(4) زكى حسنء فئون الإسلام؛ ص ؟١”‏ . 
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ومن جهة أخخرى يتضح ازدهار وتقدم وتنوع المتتجات الزجاجية فى العصر 
الأيوبى من خلال دراسة تصاوير المخطوطات الأيوبية التى حملت الكثير من 
أشكال التحف الزجاجية وكذلك وصلنا رسوم لمشكاوات زجاجية وردت فى 
الشريط الزخرفى بالحائط الداخلى بقبة الإمام الشافعى على هيئة البدن المتتفخ 
والقاعدة المستقيمة والفوهة المتسعة كما يزخرف هذه المشكاوات أشكال المراوح 
النخيلية وأنصافهاء ومنها ما ورد على صنج العقد الحجرى بإحدى نوافذ 
المدارس الصا حية وهى تتفق مع أشكال المشكاوات بضريح الإمام الشافعى من 
حيث الشكل العا(2؟. كما خلا كل منها من المقبضين الجانبيين وبينما نجد 
القاعدة فى مشكاوات الإمام الشافعى على هيئة خط مستقيم نجدها فى 
المدارس الصالحية مختلفة ويخرج من منتصف كل قاعدة زهرية بأعلاها 
رخارف نباتية وأيضا وصلنا عدد من أشكال المشكاوات نفذت على بعض 
شواهد القبور الأيوبية تتفق جميعها مع هيئة المشكاة فى تصاوير مخطوطة 
مقامات الحريرى7 . 


. 50١-1٠٠١ راجع: عبدالتاصر محمد حسن» الزخارف على الفنون التطبيقية .» ص‎ )١( 
راجع: ثروت عكاشةء فن الواسطى من خلال مقامات الجريرى » دار المعارف صر مم ص16 ورقة 8م‎ (0 
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النحت فى العصر الأيوبى 


ازدهرت صناعة النحت على الحجر والجص فى العصر الأيوبى ويشهد 
بذلك معظم ماوصل إلينا من العمائر الأيوبية فعلى الرغم من قصر الدولة 
الأيوبية فى مصر والشام واليمن إلا انها تركت بصمات واضحة فى شتى 
النواحى المعمارية ومنها النحت ويتضح هذا فى القسم الأسفل من مثذنة الباب 
الأخضر بالمشهد الحسينى بالقاهرة» وزخارف مثئذنة المدرسة الصالحية وقبة 
السادات الثعالبة وغيرها مما يوضح أن هذه الزخارف قريبة من مثيلها فى 
المغرب خلال القرنين الرابع والخامس الهجرى/ العاشر والحادى عشر 
المبلادى 17 , 

فلقد انشئت المدارس الدينية السنية وتطورت بذلك عمارة المسجد فأصبح 
يتكون من صحن وإيوانين أو أربعة إيوانات كما أنشئت فى هذا العصر كثير 
من الخانقاوات وهى الدور المخصصة لإقامة الصوفية باللإضافة إلى ازدهار 
العمارة الحربية وتطور مع رقى الابئية فن النحت على الحجر والرخام"'. 

ومن الأمثلة الدالة على تقدم وازدهار فن النحت فى العصر الأيوبى 
الزخارف الحصية والرخامية بضريح الخلفاء العباسيين (55-0 ه/5417١م‏ ) 
منها حشوة مستطيلة من احص تحيط بطاقية المحراب ويتوسط هذه الحشوة عقد 
منكسر ملء داخله بالمقرنصات كما يحيط به أطار من الكتابات الكوفية على 
أرضية من الزخارف كما يعلو كل باب من الداخل حشوة مستطيلة من الجص 
يتوسطها عقد منكسر ملء داخله بصفين من الأضلاع المشعة مزخرفة بكتابات 
كوفية وأيضا تتكون منطقة الانتقال من الداخل من صفين من حنايا كل صف 
من ثلاث حنايا أفقية مكسية بالجص ومزخرفة بتكوينات هندسية ونباتية بألوان 


(؟) راجع: حسنى نويصر ‏ العمارة الإسلمية فى مصرء عصر الايوبيين والمماليك» مكتبة الزهراء. 1497م ص 35١‏ . 
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الخصية ذات الزجاج المعشق. كما يوجد أيضا بضريح شجر الدر حشوات 
مستطيلة من الحص يتوسطها عقد منكسر ملء بالمقرنصات ذات الدلايات بينما 
زخرف الإطار الخارجى بكتابات نسخية على أرضية من الزخارف التنباتية وهذه 
الكتابات من سورة الفتح210. 
يتضح عليها أسلوب فن النحت على الحجر والرخام فى العصر الأيوبى 
وأسلوب الكتابة التى كانت تتم بطريقتين الاولى بالحفر الغائر وهى أقدم 
الطرق وأيسرها والأخرى الحفر البارز وهى تتطلب تصميما كتابيا سابقا وعناية 
خاصة فى التنفيذ فكانت هذه الطريقة تتم بإعداد الشاهد ثم تخطيطه أولا 
القلم ثم يتم حفر ما حولها بآلات دقيقة ثم تسوى متون الحروف حتى تبدو 
لا 
بعض شواهد القبور” واستخدام خط النسخ على البعض الآخر» وكذلك 
استخدام الخطين معا على شواهد أخرى”© . 

وهو ما يؤكد قولنا السايق بأن ظهور خط النسخ لم يكن معناه القضاء 
على الخط الكوفى أو أن يحل محله وإنما صار الخنطين جنبا إلى لي كما 
ظهر على بعض الشواهد”" زخارف على هيئة محراب يرتكز على عمودين 


.١١١ص راجم: حسنى نويصرء العمارة الإسلامية»‎ )١( 

(؟) راجع: ابراهيم جمعه. دراسة فى تطور الكتابات الكرفية على الأحجار فى مصر فى القرون الخمسة الأولى مع دراسة مقارنة 
لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم الإسلامىء القاهرة. 1454م ص 40. مايسه نلودء الكتابات العريية على الآثار 
الإسلامية منذ القرن الاول حتى أواخر القرن الثانى عشر للهجرة ( /ا - 4١م‏ ). مكتبة النيضة, .1949١‏ ص 234 47. 

(7) راجع: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل: 877ل م" لاز 4ةظقى لالهلل ملوسن "اركن 
نكفة 

(4) راجع: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل .0١:‏ 7م ٠٠١‏ اعون “لمم 289440 . 

(0) راجع: سجلات متحف القن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل: -/اا. الالال :الاك 7781ل 

زفق راجع : عبد العزيز صلاحء الفنون الإسلامية. ج1اعص 

إفق راجع : سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل: 2٠١١ 22١‏ لمت هلالا , 1767 
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يتدلى من عقده مشكاة.» وكذلك فقد ظهر على عدد آخر من شواهد القبور 
الأيوبية7' العديد من الألقاب التى شاعت خلال العصر الأيوبى2. وأيضا 
وصل إلينا بعض شواهد القبور تحمل توقيع ناقشيها منها شاهد""؟ يحمل 
توقيع نصه «عمل محمد بن الحاج »» و على شاهد آخر؟ توقيع يقرأ على 
النحو التالى «عمل عبد الرحمن ابن أبى حرمى وابن أخيه محمد ابن 
بركات»22. وأخير فقد وصلنا العديد من النصوص التأسيسية التى تحمل 
مميزات الكتابة فى العصر الأيوبى9' . 


1١1817 ,111/.17 راجع :سسجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجل ١١ه6, لام لاثالااى‎ )١( 

() رلجع : ,1939 ,عكلهن) عنآ ,6 عقده! ركعلةرعصناط1 ععاء)5 ,كلمن ول عطدعخ عتكد4ة يدك أدكم06 عنوه لوادت ,.0 أعزللا 
- 200 مهرم 

(5) راجم: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل: ٠٠١‏ . 

(4) راجع: سجلات متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل: 6١‏ 

(6) راجع: .215 - 214 .هم ,ركعلة وهنا دعاعا5 رععنهن) مل عطديمخ عفعنك1 ماف أدمعد06) عدج 021310 ,.0 إعزللا 

(7) راجع : :328 - 307 .مم ,1922 ,]5 ,هذن5212 06 مممنام قمعم[ عم[ ,.© اعزنها 
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الزخرفة بالفسيفساء والألوان المائية 


الفسيفساء: كلمة مشتقة من اللغة اليونانية والمقصود الموضوعات 
الزخرفية المؤلفة بواسطة جمع أجزاء صغيرة ومتعددة الآلوان من الزجاج أو 
الحجر وتثبيت بعضها إلى جانب بعض فوق الجص أو الأسمنت» وقد 
تكون هذه الموضوعات الزخرفية هندسية أو نباتية أو رسوم كائنات حية» 
وقد امتاز الفن الإغريقى المتأخر والفن الرومانى بالفسيفساء الحجرية ذات 
الموضوعات التصورية وأكثر ما استخدمت فى الرسوم على الأرض . بينما 
امتاز الفن البيزنطى بالفسيفساء الزجاجية التى استعملت فى رسوم الجدران 
والقبوات وقد استعمل الفنانون فى العصر الإسلامى المكعبات الزجاجية 
الصغيرة ولكنهم جمعوا معها فى بعض الأحيان المكعبات الحجرية 
والطوقة140 

وقد استمرت ابتداء من فسيفساء قبة الصخرة9) وفسيفساء الجامع الأموى 
بدمشق وحتى ظهرت فى بعض المحاريب الأيوبية مثل طاقية محراب قبة الملك 
الصالح نجم الدين أيوب 157ه/ ١1591‏ م. وكذلك تغشى طاقية محراب 
ضريح شجر الدر بالفسيفساء الزجاجية الملونة ( لوحة 7١‏ ) على هيئة شجرة 
باللون الأخضر حددت تفاصيلها باللون الأزرق والأبيض كل ذلك على 
أرضية من الفسيفساء الذهبية وكذلك الزخرفة بالألوان المائية ظهرت بقبة 
الخلفاء العباسيين حيث زخرفت القبة بأشكال نجمية متعددة منها الذهبى 
والأحمر والأخضر والأسود وتعد زخارفها من أجمل زخارف الآثار فى مصر 
بل العالم الإسلامى7”” , 1 
(1) راجع: زكى حمنء فترت الإسلاب اص 346. 


زفق راجع : .59 - 45 .مم 1978 رعككنه5 رععقنهاتكك4! تعتدكيم16 هآ ,0 عاترعيج:ه11 
زرف راجع : حستى نويصر . العمارة الإسلامية فى مصرء ص 48 . 
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كما توضح الكتابات الكوفية التى برقبة القبة الصلة الشديدة بين الفنون 
الأيوبية عامة7(. 


التجليد 


ينا 


عنى المسلمون بتجليد الكتب'" وتفوقوا فى هذا الفن تفوقا ظهر أثره فى 
صناعة التجليد بأوربا فى العصور الوسطى وامتازت جلود الكتب الإسلامية 
بزخارفها الجميلة من الرسوم الهندسية ورسوم الحيوان والطير بل والرسوم 


الآدمية ل 


أيضا كانت جلود الكتب الإيرانية والتركية أكبر تنوعا من جلود الكتب 
المصرية والمغربية فكانت الأولى تشتمل فى أكثر الأحيان على رسوم مناظر 
طبيعية أو آدمية أو حيوانية بينما كانت زخارف الثانية تتألف من رسوم هندسية 
أو أشكال متعددة الأضلاع مجتمعة بعضها بجوار بعض فى شكل أطباق نجمية 
وكان بعضها يحتوى على صرة أو جامة فى وسطه وعلى أرباع صرر فى 
الأركان وقوامها زخارف هندسية أو نباتية . 


)١(‏ تتشابه الكتابة الكوفية المضفورة التى على رقبة القبة مع مثيلتها على التتجف المعدنية الايوبية ٠‏ راجع: عبدالعزيز صلاح» 
الفنون الإسلامية.» ج١1.‏ ص 777. 

(؟) كان شكل الكتاب قبل الإسلام على هيئة الدرج أوالملف 1011 » وكان يتخذ عادة من البردى الذى يعمل على هيئة صفحات 
يلصق بعضها ببعض فى شكل طولى ثم تطوى لتصبح على هيئة اسطوانة ولم يكن فى حاجة إلى غلاف. ثم تغير هذا الشكل 
وأصبح مكونا من صحائف مربعة أو أفقية أو عمودية وهى الصورة المألوفة للكتاب حتى الآن وقد مست الحاجة حيئذ إلى 
التغليف حفظا لصاحف الكتاب من الضياع . راجم: محمد عبد العزيز رزوق» الفنون الإسلامية فى الحصر العثمانىي» الهيثئة 
المصرية العامة للكتاب. 1941 م. ص 179. هامش 7 . 

() تعلم المسلمون أسا ساليب التجليد من القبط ونقلوها إلى سائر أنحاء الدولة الإسلامية وكانت الجلود الأولى من الخشب المغطى 
بالجلد والمزين بالرسوم الهندسية. ثم استتخدم الورق عوضا عن الخشب واستخدمت الزخارف المكونة من الرسرم والخطوط 
المتشابة وعرف الملمون فن التجليد بطريقة الدق كما استخدموا التخريم والدهان والتلبيس بالقماش وكانوا يقطعون الجلد 
بالرسم الذى يرويدنه ثم يلصقونه على القماش الملون ويذهبون الخطوط والرسوم بعد ذلك واستخدموا فى بعض الاحيان طريقة 
قوامها طبقتان من الجلد تلصى إحداهما فوق الأخرى بعد أن تخرق الموضوعات الزخرفية المطلوبة فى الطبقة العليا . راجع: 
زكى حسنء فتون الإسلام 00ل 2 ترف" 

(4) راجع : زكى حسن. فنون الإسلام وص الح ” 
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أن غنى المكتبة العربية بإنتاجها الضخم فى العصر الأيوبى ليدلنا على 
حركة علمية ناشطة وثقافة ممتازة تنوعت فروعها وحمل لواءها أعلام نابغون 
فمن فقهاء على المذاهب الأربعة إلى نحاة» ولغويين» وعروضيين» ومحدثين» 
ومفسرين» ومقرئين»ء ومتكلمين»ء ورجال أدب وبلاغة»ء ومؤرخين» 
وجغرافيين» وعلماء بعلوم الأوائل من منطق» وفلسفة» وسياسة» وطب»ء 
ورياضةء وموسيقى» ولم يخل العصر من فلكيين» ومنجميين وساعد على 
ازدهار هذه الحركة انتشار دور العلم فى أرجاء مصر والشام وما ألحق من 
خزائن الكتب وما كان العلماء يستطيعون أن يصلوا إليه من أسمى المناصب 
فى الدولة وما كانوا يظفرون به عند الخلفاء والسلاطين من تشجيع وتقريب 
وما نالوه عند الشعب من إجلال وتقدير9©. 


فقد كان نور الدين معحمود يجلب العلماء ويحتفى بكبارهم ويسكنهم 
الشام ويبلتى لهم المدارس ويغدق عليهم المرتبات ويكاتبهم بخط يده وكان 
متبحرا فى الشرع” . واقتدى به صلاح الدين الأيوبى حيث كان مجلسه 
حافلا بأهل العلم يتذاكرون فى أصناف العلوم وهو يحسن السماع والمشاركة 
حتى صار لكثرة مخالطته للعلماء وأتحذه عنهم كأنه من كبار الفقهاء وكان 
بعذه ابنه العزيز عثمان كان مثقف سمع الحديث بالاسكندرية والقاهرة وهو 
الذى رحب بمقدم عبد اللطيف البغدادى إلى مصر وأجرى عليه من بيت المال 
ما يزيد على كفايته واستقدم الحسن بن الخطير من القدس وأغدق عليه حتى 
أغناه9 . 

ثم كانت مساهمة العادل قليلة فى النهضة الفكرية لانصرافه إلى الحياة 
السياسية حتى جاء الكامل الذنى كان يحب أهل العلم ويؤثر مجالستهم وعنلذه 
)١(‏ راجع: أحمد أحمد بدوى» الحياة العقلية فى عصر الحروب الصلييية بمصر والشامء دار نهضة مصر بالقاهرة. :١81/7‏ ص0-4. 


(؟) راجع: ابن الاثيرء الكامل فى التاريخ؛ ج ١١‏ ص .١87‏ 
(©) راجم: احمد احمد بدرى. الحياة العقلية . .ص 5-6 . 


م ا ا ا ااا 0100 
3 ألفنوه الإسلامية فى العصر الأيولى 


شغف بسماع الحديث النبوى وينى له دار الحديث الكاملية بالقاهرة. وجعل 

عليها أوقافا وكان يناظر العلماء كما كان يجلس كل ليلة جمعة مجلسا لأهل 

العلم وب يشترك فى المناقشات التى تجرى فيه وهو الذى أغرى الزواوى صاحب 

الألفية فى النحو بالقدوم إلى مصر(" . 

وكان المعظم عيسى عالما فقيها»ء نحوياء لغويا ومن بعد ابئه الناصر داود 

إلى العلم ولا مطالعة الكتب يجرى على أهل العلم المعاليم والجرايات7© . 

هذا دفع بصناعة التجليد للأمام فى القرنين السادس والسابع للهجرة 

5 الميلادى حيث شاع استخدام الورق المغلف بالجلد فى تجليد الكتب 

ولم يعد استخدام البردى أو الخشب لهذا الغرض إلى جانب استخدام صفائح 

الذهب المرصع بعضها بالأحجار الكريمة فى تغليف المصاحف أما الزخارف 
فنجد السبرة الى تتوسط المتن وعناصر زخرفية قائمة فى الأركان الأريعة للمتن 
على أن هذا لم يمنع المجلدين من الاستمرار على التقاليد السابقة من حيث 

ملء ء أرضية المتن ا وزخارف نباتية م 

وعلى الرغم من ندرة النماذج التى وصلتنا من جلود الكتب الأيوبية إلا 
ان المصادر التاريخية تفيد بأن هذا الفن قد بلغ درجة كبيرة فى العصر الأيوبى 
فقد وردان صلاح الدين الأيوبى قدم هذية إل نور الدين محمود منها خمس 
ختمات احذاها من ثلاثين جزءاً مغشاة بأطلس أزرق ومضيبة بصفائح ذهبية 
وعليها أقفال ذهب مكتوبة بخط ذهب وأخرى من عشرة أجزاء مغشاة بديباج 

فضعق ©), 

1211101110 من قبيلة زواوة احدى قبائل المغرب ولد بها عام 554 ه / 1١58‏ 14١1م‏ ردرس 
الفقه والنحو هناك ثم رحل إلى المشرق ومكث مدة طويلة فى دمشق وقد هيأته دراسته لان يصبح أحد أثئمة عصره فى النحر 
واللغة ولما زار الملك الكامل دمشقى رغبه فى الانتقال إلى مصر فسافر اليها وتصدر بجامع عمرو بن العاص لإقراء الحو والادب 
به وقرر له على ذلك مرتبا . راجع: إحمد احمد بدوىء الحياة العقلية ..ص .7١8‏ 

(5) راجع: إحمد احمد بدوى» الحياة العقلية .يض 3 1٠‏ 


قرف راجع: عبدالناصر محمد حسن.ء الزخارف على الفنون التطبيقية .. ص 5١9‏ . 
دق راجع : المقريزى » السلوك. جَ لءن” 3ل صض 76 . 


الفنود الإسلاهية في العصر الأيونى / 


كما جاء عن القاضى الفاضل انه كان يقتنى الكتب من كل فن ويجتلبها 
من كل جهة وكان له مكتبة بلغ عدد كتبها ١74‏ ألفا("". 

وتحتفظ دار الكتب المصرية بنماذج ترجع إلى الأربعين عاماً الأخيرة من 
العصر الأيوبى وترجع أهميتها إلى انها تغلف مخطوطات مؤرخة وهى بذلك 
تعطينا فكرة حول طريقة الصناعة والأشكال الزخرفية التى استخدمت فى 
العصر الأيويى9 . 

ومن هذه النماذج على سبيل المثال لا الحصر ما يلى: 

- مجموعة نسخ من أجزاء كتاب الحاوى الكبير تصنيف الشيخ الإمام أبى 
الحسن على بن حبيب الماوردى (ت 565٠‏ ه/ ١٠1م)‏ منها الجزء الثالث» 
السابع» والثامن» والتاسع تم نسخهم فى العاشر من ربيع الثانى سنة 
لم لل ا بخط الفتح الثمين عليه غلاف من الجلد البنى ويزخرف 
غلافه منطقة مستديرة حولها ستة فصوص نصف دائرية وتخرج من بينها ومن 
قمة كل فص شكل سهم بقاعدته ثلاث نقط صغيرة ولها أركان مثلثة تملؤها 
خطوط معكوفة؛ و الاطار يزخرفه شريط من جدلية مزدوجة وللكتاب لسان 
ذو خمسة اضلاع به نفس الإطار والأركان ويتوسط متنه دائرة صغيرة متماسة 
مع دائرة خارجية مكونة بما يشبه الهلال”؟2 وداخل تلك الدائرة الخارجية معين 
تملؤه نقط مذهبة حولها خطوط معكوفة» ويفصل بين الغلاف الخلفى واللسان 
قنطرة بقدر سمك الكتاب يتوسطها شريط به نفس الخطوط المعكوفة29 . 

- نسخة من الجزء الثالث من كتاب شرح التبصرة المسمى بالتذكرة فى 
الفقه تأليف الشيخ أبى بكر محمد البيضاوى كتب فى سنة 517١‏ ه/ 1175م 


, 375217 راجع: المقريزى. الخطط. جح ,2 ص‎ )١( 

زفق راجم: سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصر فى العصر المملوكى. رسالة ماجستير مخطوطة. كلية الاداب ‏ جامعة 
انقاهرة . 1517م ص ١6-١١‏ 

(؟) أرقام: ١51١ 0184٠‏ فقه شافعى طلعت بدار الكتب المصرية . 

(1) توجد اختلافات زخرفية بسيطة بين الاجزاء. راجع: سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصرء ص 217 عبد الناصر 
محمد حسن. الزخارف على القنون التطبيقية. ص 575١‏ . 

(2) راجع: سهام محمد المهدى. تجليد الكتب فى مصر .. ص 77 . 
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عليه غلاف من جلد بنى»؛ ويتوسط المتن ثلاث دوائر متداخلة تملؤها خطوط 
معكوفة داخلها نقط مذهبة وحول محيط الدائرة الخارجية صف من دوائر 
متجاورة» داخل كل منها وريدة سداسية والأركان مثلثة فى زوايا المتن بداخل 
كل منها نفس الوريدة السداسية» وخارجها وريدتان أخريان يخرج منهما 
إشعاع. أما الإطار الخارجى فهو عبارة عن شريط مضغوط به عناصر من 


جدلية مزدوجة17. 


- نسخة من كتاب « متتهى السلول فى علم الأصول » تأليف جمال 
الدين أبى عمر وعثمان بن عمر المعروف بابن حبيب المتوفى 145 ه 
7م بخط يحيى بن محمد بن على الحنفى مؤرخ فى أول رمضان سنة 
/71ه/1714م2 ويغلفه جلدة ذات لون بنى يتوسط المتن فيها منطقة بها 
دائرة يحيط بها ثلاث دوائر أكبر ويملا الدائرة الداخلية دوائر صغيرة متشابكة 
نتج من تشابكها وتجاورها شكل ورقة رباعية البتلات كما يملأ كل دائرة شبه 
معين به ورقة من أربع بتلات وحول محيط المنطقة أنصاف دوائر متجاورة بينها 
أنصاف دوائر متجاورة أصغر منها ويخرج من بينها خطوط إشعاعيةء أما 
الإطار فعبارة عن شريط محدد بخط زجزاجى بداخله ورقة من زهرة وكل 
اثنين تحصران بينهما ورقتين ثلاثيتين فى وضع معكوس. كما وصلنا الجزء 
الأول من كتاب « التهذيب فى الفقه » تصنيف الشيخ الإمام أبى الحسن بن 
مسعود النسفى الذى نسخ سنة 57785ه/90175© وهو يحتفظ بالغلاف 
الأمامى فقط وتتوسطه منطقة دائرية يملؤها شكل نحهمى من مثلثين يكونان 
بتشابكهما شريطا مقسما إلى مثلثات ومعينات بها نقط مذهبة وفى المركز وبين 
الرؤوس اللمثلثة مخمسات داخل دوائر تملؤها خطوط مشعة» أما الأركان فهى 
مثلثة داخل كل منها دائرة ويحيط بها جميعا إطار به خطوط معكوفة(". 


)١(‏ راجع: سهام محمد المهدى» تجليد الكتب فى مصرء ص ١7‏ 15ء عبدالتاصر محمد حسنء الزخارف على الفنون 
التطبيقية. ص ١؟5؟‏ . 

(1) دار الكتب المصرية رقم 488 فقه شافعى . 

(9) راجع: سهام محمد المهدىء تجليد الكتب فى مصرء ص ١7‏ 218 عبدالناصر محمد حسنء الزخارف على الفنون 
التطبيقية» ص 77١7‏ . 5 
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الفصل الثانى 
العناصر الزخرفية على 
الفنون التطبيقية الأيوبية 


! - الزخارف الكتابية (الشكل والمضمون). 
؟ - الزخارف النباتية. 

“ - الزخارف الهندسية. 

2 - الزخارف الحبوانية ورسوم الطير. 


العناصر الزخرفية على الفنوخ التطبيقة الأيوبية 


لقد تعددت وتنوعت العناصر الزخرفية التى حليت بها الفنون التطبيقية فى 
العصر الأيوبى حيث حرص الصناع على زخرفتها وتغطية سطوحها بشتى 
العناصر سواء كانت تلك الزخارف نباتية أو هندسية أو رسوم طيور وحيوانات 
أو مناظر تصويرية فضلا عن الكتابات التى تنوعت ما بين كتابات تسجيلية 
وزخرفية أو عبارات دعائية أو توقيعات للصناعء كما لم تقتصر الزخارف على 
الأجزاء الواضحة أمام المشاهد فقط بل ان الفنان زخحرف تلك الأجزاء المختفية 
عن المشاهد مثل شبابيك القلل التى لا يمكن مشاهدتها من الخارج وقد كان 
توزيع الزخارف على سطوح التحف الأيوبية يتم أحيانا عن طريق تقسيم السطح 
إلى أشرطة أفقية أو دائرية ذات عرض متفاوت حيث يتخللها عدد من الجامات 
دائرية الشكل أو متعددة الفصوص ثم تضم تلك الأشرطة والجامات الرسوم 
المختلفة وكانت الموضوعات الممثلة على التحف الأيوبية أكثر انتشارا حيث 
اشتملت تلك التحف على موضوعات متعددة منها ما يمثل مظاهر الحياة اليومية 
والريفية ومناظرالحقول والمراعى» كما اشتملت على موضوعات دينية مسيحية» 
وموضوعات للطرب والموسيقى» ومناظر للألعاب الرياضية المختلفة كما يلاحظ 
على تلك التحف اهتمام الصانع بمعظم زخارف التحفة سواء كانت الزخارف 
رئيسية أم ثانوية وسواء تحتل تلك الزخرفة مكانا يارزا من التحفة أو فى مكان 
غير بارز وأغلب الظن أن هذا الإفراط فى الزخرفة يرجع إلى طموح الصانع فى 
الحصول على تقدير أعلى ومن ثم رفع القيمة المادية لمنتجاته . 
أولا: الزخارف الكتابية على الفنون الأيوبية 

مهما يكن من الأمر فإن استعمال الزخارف الكتابية ازداد شيوعا فى 
العالم الإسلامى منذ القرن الرابع الهجرى / العاشر الميلادى» وبلغ ذروة مجده 
فى القرنين الخامس وإلسادس الهجريين / الحادى عشر والثانى عشر 


العناصر الزخرفية على الفنوه التطبيقية الأيويية ١م‏ 


الميلاديين'2. ولقد حملت الفنون الأيوبية أنواع الخطوط سواء كان الخط 
الكوفى بأنواعه أو الخط النسخ بالإضافة إلى استخدام الكتابة على هيئة رسوم 
أشخاص راقصة أو تنتهى هاماتها بوجوه آدمية وغيرها من الأشكال كما يمكننا 
القول بأن الخط الكوفى صار جنبا إلى جانب الخط النسخ فلم يختفى ولم 
يقتصر على الكتابة الدعائية فقط كما هو شائع ولكنه استخدم فى الكتابة 
التسجيلية والكتابة الدعائية . 
أولا: النط الكوفى 

عرف الخط العربى فى وقت من الأوقات باسم «الكوفى» لانه انتشر من 
الكوفة إلى أنحاء مختلفة من العالم الإسلامى مصاحبا لانتشار الإسلام 
وتعددت أنواعه فمنها مايلى: 

١‏ - الخط الكوفى البسيط 


هو النوع الذى لا يلحقه التوريق أو التخميل أو التصغير» ومادته كتابية 
بحتة حيث شاع فى العالم الإسلامى شرقه وغربه فى القرون الهجرية الأولى 
حتى وقت متأخر ومن أشهر أمثلته: كتابة قبة الصخرة فى القدسء وكتابة 
مقياس النيل فى القاهرة» وكتابة الجامع الطولونى بالقطائع» وغالبية الكتابات 
التى على شواهد القبور فى مصر وغيرها من بقاع العالم الإسلامى. وقد كان 
الخط الكوفى بسيطا فى مبدأ أمره: لا توريق فيه ولا تعقيد ولا ترابط بين 
الحروف. ومع ذلك كله فإن المتقن من هذا النوع البسيط لا يخلو من طابع 
زخرفى رصين وهادئ ورأى الفنانون أن فى خطوطه العمودية والأفقية عنصرا 
يمكن استغلاله من الناحية الزخرفية فأقبلوا على ذلك وأبدعوا فيه وخلفوا 
ضربا من الكتابة الكوفية الزخرفية متعددة الجوانب والصفات”" . 

ولقد ظهر على التحف الأيوبية مثل الشقافات الخرفية ذات البريق المعدنى أنواع 
الخطوط من الخط الكوفى منها شقافة يظهر عليها كلمة «العافيةة( . 


. المصدر السابق.‎ )١( .705 إبراهيم جمعه. دراسة فى تطور الكتابات الكوفية. ص‎ )١( 
.307 [قرفق راجع : عبد الناصر محمد حسن. الزخارف على الفنون. ص‎ 


م العناصر الزخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


وقد حظى الزجاج الأيوبى بالزخارف الكتابية المكونة من الجمل الدعائية 
الكوفية مثل «العمر السالم والجد الصاعد والإقبال»» «الدولة الباقية والسلامة 
الدائمة» و «العافية والنعمة السابغة والراحة»» «والإقبال الزائد والجد الصاعد 
والنعيم الخالد» وكلها مكتوبة بالخط النسخى. 

كما ظهرت الكتابات الكوفية بتابوت الإمام الشافعى فهى مثبتة على 
حشوة كبيرة بمقدمة التابوت وتتكون من أربعة أسطر نصها: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم» وأن ليس للإنسان إلا ما سعاء وأن سعيه 
سوف يرى» ثم يجزاه الجزاء الأوفى. 

؟ - هذا قبر الفقيه الإمام أبى عبد الله محمد بن إدريس ابن العباس بن 
عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن. 

- عبد يزيد بن الهاشم ب بن المطلب بن عبد مناف. ولد رضى الله عنه 
سنة خمسين وماثة وعاش إلى . 

5 - سنة أربع ومائتين ومات يوم الجمعة آخر يوم من رجب من السنة 
المذكورة ودفن من يومه بعد العصر(' . 

وهو ما يؤكد استخدام الخط الكوفى فى الكتابة التسجيلية بالإضافة إلى 
وجود نصا آخر من الكتابة الكوفية الدعائية . 

؟ - الكوفى المورق والمشجر”") 

هو النوع الذى تلحقه زخارف تشبه أوراق الأشجار» وتنبعث من حروفه 
القائمة وحروفه المستلقية وبالأاخص الحروف الأخيرة سيقان رفيعة تحمل 
وريقات نباتية متنوعة الأشكال.» ومن أشهر الأفاريز المورقة ما يوجد فى 
المقصورة الموجودة بجامع الحاكم بأمر الله الفاطمى بالقاهرة. حيث خرج من 
(1) والتربة التى فيها هذا التابرت الرائع بناها السلطان صلاح الدين سنة 'الاه ه/ 1975م لتكون مثوى للإمام الشافعى الذى كان 

له فى نفس صلاح فلدين مكانة عظيمة مما دفعه إلى إعادة بنائها وإلى تشييد مدرمة عظيمة بجوارها لتدريس فقههء ولكن 

المدرسة ضاعت معالمها . راجع : عبد العزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الايوبى؛ ص 59 - "١‏ . 


)١(‏ راجع: ,1957 ,11 .إملآ سه ترق ,كنا 11023160 01 اللعتومماعناع12 وأممط لهة منمو0 عط ,ةق ممقصطام0 
- 183 .مم 


العناصر النخرفية على الفنود التطبيقية الأيوبية م 


أطراف حروفه سيقان نباتية دقيقة محملة بالوريقات المختلفة الأشكال )١‏ 
وتزخرف نهايات حروفه بما يشبه الفروع عندما تخرج من السيقان أو بزخارف 
أخرى ورقية الشكل أو ذات فصوصء وقد شاع هذا النوع من الزخارف 
الكوفية فى شتى أنحاء العالم الإسلامى. ومن أنواعها الأخرى كتابات كوفية 
تقوم على مهاد من الزخارف النباتية المستقلة عنها وقوام هذه الزخارف النباتية 
فروع وسيقان ووريقات لا تتصل بالكتابة. بل تبدو كأنها تنحدر فى اتجاه 
واحدء فتزيد من جمال الحروف ولاسيما إذا امتازت هذه بالدقة والأناقة 
والاتساع» وحسن التوزيع . وأحيانا يعمد الخطاط فى استعمال الخط الكوفى 
فى الزخرفة إلى الانصراف عن العناصر النباتية ويعمل على الوصول إلى قوة 
التعبير والجمال الزخرفى بحسن التوزيع ورشاقة الرسم والإفادة من التقويسات 


والدوائت 7 . 


ولقد ظهر هذا النوع على تحف الفئون الأيوبية منها كتابات تابوت المشهد 
الحسينى . 

- الخخط الكوفى المضفور ذو الحروف المترابطة77) 

وهو نوع من الزخارف الكتابية التى بولغ فى تعقيدها أحيانا إلى حد 
يصعب فيه تمييز العناصر الزخرفية» وقد تضفر حرؤف الكلمة الواحدة كما قد 
تضفر كلمتان متجاورتان أو أكثر لكى ينشأ من ذلك إطار جميّل من 
التضفير . حيث يربط الفنان بين حروف الكلمة الواحدة أو الكلمتين ليصل إلى 
تأليف إطار أو شكل هندسى وقد تعانق هامات الحروف فتبدو كأنها شفا 
مقص» وقد يزداد التعقيد حتى يصبح من العسير أن نميز العناصر الزخرفية 
المختلفة بعضها من بعض . 
000 

اميلادى. وهر من صناعة سمرقند ويحمل عبارة بالخط الكوفى نصها  :‏ العلم أوله مر مناقه. لكن آخره أحلى من العسل. 

السلامة ». راجع: زكى حسنء فنون الإسلام؛ ص 27147 


02( إبراهيم جمعة. دراسة فى تطور الكتابات» عس 48. 
(9؟) راجع: .185 - 183 .هم ,.هنع08 عطا ىل هققهطه 0 


نلد العناصر النخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


ولقد ظهر هذا النوع على الفئون الأيوبية الآتية فظهر على أبريق الذكى 
0 كما ظهر كذلك على طست الصالح نجم الدين أيوب كما توضح 
الكتابات الكوفية المضفورة على رقبة قبة ضريح الخلفاء العباسيين 740 ه / 
5 مء الصلة الشديدة بين الفنون الأيوبية إذ يظهر التشابه الكبير بينها وبين 
كتابات طست الملك الصالح نجم الدين أيوب بواشنطن» وهذا يوضح مدى 
التقارب بين العناصر الزخرفية الأيوبية سواء على العمارة أو الفنون 
التطبيقية20' . 

4 - الخط الكوفى الهندسى المربع”) 

يمتاز عن بقية أنواع الخطوط الكوفية بأنه شديد الاستقامة قائم الزوايا 
أساسه هندسى بحت. من المحتمل أن تكون نشأته فى إيران ناتجة عن التأثر 
بالزخارف الهندسية الصينية أو يكون أساسه الزخرفة بالطوب المختلف الحرق 
فى أوضاع أفقية ورأسية بحيث تتألف منها أشكال هندسية. والواقع أن الفنان 
المسلم بصفة عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد 
بمعنى معين تجاه هذه الحروف» وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان 
للوصول لهدفه لما تميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع 
فى الأشكال. والملاحظ أن التطور قد أصاب هذه الخطوط فى العصر الأيوبى 
حيث اختفت الوريقات من أطراف الحروف وأخذت الحروف نفسها تتداخل 
بعضها فى بعض بحيث تعقدت وصعبت قراءتها ثم تغيرت أشكال الحروف 
ونقوش بعضها وحلت محل الحروف المستقيمة» وهو ما يسمى بالكوفى 
المعشق». ونجده فى تابوت المشهد الحسينى (لوحة 77) وتابوت الإمام الشافعى 
وق إلى نوافد المدوسة الضنالف 29 


. محفوظ فى همبورج‎ )١( 

زفق راجع : حسن نويصرء العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوببين والمماليك» ص 44 
زفرفق راجم: .5 - 183 .م ,رمشنع 02 عط رخ للمقصسطه: 0 

2 محمد عبد العزيز مرزوق» المن الإسلامى فى العصر الأيوبى» ص 54 ك7 
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ثانيا: خط النسخ 

والواقع أن استعمال خط النسخ بدأ منذ أواخر العصر الفاطمى20 كما 
تشهد بذلك المنسوجات التى تمثل النوع الرابع من منسوجات العصر الفاطمى 
ولم يكن هذا معناه إقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على 
العبارات الدعائية ولكنه سار جنبا إلى جانب الخط النسخ واستمر فى 
الاستخدام خلال العصر الأيوبى . فقد ظهر الخط النسخ على معظم الفنون 
الأيوبية سواء فى صورة نصوص تسجيلية أو عبارات دعائية حيث ظهر هذا 
النوع على: 

جزء من إناء من الخزف دقيق الصنع عليه كتابة بالخط النسخ نصها :«عز 
دائم» على أرضية نباتية داخل دائرة( . 

إناء من الخزف المرسوم بلون أسود تحت طلاء تركوازى قوام زخرفته 
حروف من الخط النسخى الأيوبى فى وضع زخرفى انتشر على الخزف الأيوبى 
بالإضافة إلى زخرفة هندسية وتنسب هذه القطعة إلى سوريا ‏ الرقة أواخر 
القرن 5ه / 5١م‏ وبداية القرن لا ه / 0017" . | 

وكذلك فمن بين المنسوجات المصرية قطعتين» من نسيج الكتان قوام 
زخارفهما شريط عريض مقسم إلى ثلاثة أشرطة أوسطها أوسعها ويزخرف 
الشريطين العلوى والسفلى كتابة نسخية على نحو ما امتاز به العصر الأيوبى 
من استعمال وتطور خط النسخ فى كتابة العبارات الدعائية مثل «العز الدائم 
والإقبال» على أرضية نباتية© . 


زفق راجع: زكى حسنء» فنون الإسلام: ص 25528 ابراهيم جمعه؛ دراسة فى تطور الكتابات» ص 75. 40. يوسف ذنون» 
النسخ والثلثء, الموردء مج 0٠6‏ عدد 24 ص 1١١ء‏ قديم وجديد فى اصل الخط العربى وتطوره فى عصوره المختلفة» 
المررد» مج 216 العدد 4. ١4.1‏ ه/1985ام ص .١14- ١175‏ 

. 041١ متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم:‎ )١( 

(©) الارتفاع 77اسم محفرظ بمتحف اللوفر بباريس رقم 250899. 

(5) القطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحت رقم: 7”0857. 

(5) راجع: زكى حسنء فنون الإسلامء ص 56". 


م العناصر الزخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


أما الشريط الأوسط فيزخرف بمناطق مستطيلة من الكتابات النسخية 
والزخارف الهندسية بالتبادل تقرأ الكتابة : «سعادة مؤيدة ونعمة مخلدة)() . 

أما الحشوات العرضية بباب ضريح الإمام الشافعى فعليها نقش كتابى 
بخط النسخ داخل إطارات من زخارف نباتية وتحتوى هذه الكتابات على تاريخ 
الفراغ من القبة «وذلك لسبع خلون من جمادى الأولى من سنة ثمان 
وستمائة»20©. 

أما النصوص النسخية التى نقرؤها على تابوت الإمام الشافعى فتتكون من 
سطرين على النحو التالى : ظ 

١‏ - عمل هذا الضريح المبارك للإمام الفقيه أبى عبد الله محمد بن 
إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبيد بن يزيد بن الهاشم 
.بن المطلب بن عبد مناف رحمه الله صنعت عبيد النجار. 

-١‏ المعروف بابن معالى عمله فى شهور سنة أربع وسبعين وخمسمائة 
رحمه الله ورحم من ترحم عليه ودعا له بالرحمة ولجميع من عمل معه من 
النجارين والنقاشين ولجميع المؤمنين29 . 

كما يوجد بتابوت أم الملك الكامل كتابة نسخية نصها : 

«بسم الله الرحمن الرحيم هذا قبر السيدة الشهيدة المرحومة الفقيرة إلى 
رحمة ربها والدة الفقير إلى رحمة ربه محمد ولد مولانا السلطان الملك العادل 
العابد المجاهد المرابط المؤيد المظفر المنصور سيف الدنيا والدين سلطان الإسلام 
والمسلمين سيد الملوك والسلاطين قامع الخوارج والمتمردين قاهر الكفرة 
والمشركين أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين اللهم أقم بها منار الحق وأعله 
(1) راجع : .284-285 .وم بومكء516 217 - 1/111 #طدية عقوماط دف عماموة] ماورو8 "0 كامعة 


زفق راجع : سعاد ماهرء مساجد مصر وأوليائها الصالحون. ص .١2١5‏ 
(1) عبد العزيز مرزوق» الفن الإسلامى فى العصر الايوبىء ص 594 ٠١‏ 


العناص الزخفية على الفنود التطبيقية الأيوبية م 


واجعل أيامهما عامة البركات على الإسلام وأهله وأدم اعزاز الدين بماضى 
عزمها ونصله وأزق عدوهما نار انتقامك واصله برحمتك يأرحم الراحمين 
وصلواته على سيدنا محمد خاتم النبيين. توفيت فى سنة ثمان وستماية قدس 
الله روحها ونور ضريحها واسكنها الجنة مع المتقين»0". 

والملاحظ على كتابات شواهد القبور استخدام كل من الخط الكوفى على 
بعض شواهد القبور واستخدام خط النسخ على البعض الآخر وكذلك 
استخدام الخطين معا على بعض الشواهد وهو ما يؤكد قولنا السابق بأن ظهور 
خط النسخ لم يكن معناه القضاء على الخط الكوفى أو أن يحل محله وإئما 
صار الخطين جنبا إلى جنب . 

وارتبطت زخارف الأرابيسك بالكتابات العربية فى كثير من الأحيان». ففى 
بعض الاحيان كانت هذه الكتابات تشكل العنصر الزخرفى الرئيسى بينما 
كانت زخارف الأرابيسك تخرج من حروفها ونهايتهاء والواقع أن الفنان 
المسلم بصفة عامة استخدم الكتابة العربية كعناصر زخرفية بحتة دون التقيد 
بمعنى معين تجاه هذه الحروف. وقد ساعدت حروف هذه الكتابة العربية الفنان 
للوصول لهدفه لما تميزت به حروف هذه الكتابات من صلابة ومرونة وتنويع 
فى الأشكال. 

والواقع أن إقبال العصر الأيوبى على استعمال خط النسخ لم يكن معناه 
إقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام أو مجرد قصره على العبارات الدعائية 
وليس كما يقال: «أن استعمال الخط الكوفى بعد العصر الفاطمى اقتصر على 
الآيات القرآنية والعبارات الدعائية؛ أما الخط النسخ فى العصر الأيوبى فكانت 
تكتب به الكتابات التسجيلية»9' . 

وقد وصل إلينا من هذا الخزف مثال رائع عبارة عن قدر ذى لون أزرق 
عليه زخارف نباتية باللون الذهبى ذى البريق المعدنى وبه كتابات بالخط الكوفى 


1 (١)ركى‏ حسبنء فئون الإسلام» ص 1514., 
زفق راجع : عيدا العزيز صلاحء الفنون الإسلامية » جح ادص 73"60,. 


0 العناصر النخرفية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


وكتابات بالخط النسخى يقرأ منها: «مما صنع لأسد الاسكندرانى من صنعة 
يوافقن: فرع ومعيق20: 

وأسلوب الزخرفة النباتية واجتماع الخط النسخى مع الخط الكوفى ترجح 
نسبتها إلى أوائل العصر الأيوبى وهذا يؤكد قولنا بأن إقبال العصر الأيوبى 
على استعمال خبط النسخ لم يكن معناه إقصاء الخط الكوفى عن الاستخدام 
أو مجرد قصره على العبارات الدعائية فقط كما ذهب البعض بل سار الخط 
الكوفى جنبا إلى جنب الخط النسخ فى العصر الأيوبى وكتب به بالإضافة 
للعبارات الدعائية كتابات تسجيلية أيضا وهناك العديد من التحف المعدنية 
الأيوبية التى حملت الخط الكوفى فى عبارات تسجيلية تحتوى على أسماء 
وألقاب سلاطين وأمراء البيت الأيوبى وكذلك أسماء الصناع وتاريخ ومكان 
الصناعة”" . 

وهذه التحف تؤكد أن الصناع الأيوبيين استخدموا الخط الكوفى والخط 
النسخ معا فى كتاباتهم سواء الدعائية أو التسجيلية.ويمكن القول بأن 
الزخارف الكتابية التى ٠‏ استخدمت على التحف الأيوبية كان الغرض منها 
تسجيل اسم الصانع واسم صاحب التحفة مقرونا ببعض الألقاب والعبارات 
الدعائية فضلا عن تسجيل تاريخ الصناعة وقد استمر النوعين الرئيسيين من 
الكتابة: الخط الكوفى والخط النسخ ولقد أثبتت الدراسة وجود عدد من 
التحف الأيوبية التى حليت بكتابات بالخط الكوفى تضمنت أسماء السلاطين 
والأمراء والصناع وغيرها من المعلومات التسجيلية الأخرى كما لم يقتصر 
الصانع فى العصر الأيوبى على الأشكال العادية من الكتابة للنوعين المذكورين 
بل نجده يضيف إلى ذلك كأن يستخدم حروفا كتابية تنتهى أطرافها برسوم 
آدمية ورؤوس الطير والحيوانات وبذلك أصبحت الزخارف الكتابية من العناصر 
الرئيسية فى زخرفة التحف الأيوبية7 . 


(1) راجع: عبد العزيز صلاحء الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى: ج1١‏ ص 7178 . 
(9) نفسه. 
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ويمكن القول بأن الكتابات التأسيسية والنصوص التسجيلية على العمائر 
والفنون الأيوبية قد ساهمت بشكل كبير فى معرفة الخطوط التى أتقنها صناع 
العصر الأيوبى واستخدموها وكانت تلك الخطوط بداية لنهضة فنية منذ بداية 
العصر الأيوبى وحتى بلغت ذروتها فى العصر المملوكى ومن تلك الكتابات 
الأيوبية ما يلى : 

- نص كتايى على العقد الداخلى للباب المدرج بقلعة الجبل 4لاهه / 
١141‏ - 30001144. ومكتوب بخط النسخ الأيوبى فى تسعة أسطر على 


١‏ - بسم الله الرحمن الرحيمء إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما 
تقدم - 


ين كك ونا تاكن رين “تشيعه. فلك "وبيديلك دراط ستليا 
وينصرك ْ 

* - الله نصرا عزيزاء أمر بإنشاء هذه القلعة الباهرة المجاورة المحروسة 

4 - القاهر(ة) بالعزمة التى جمعت نفعا وتحسينا وسعة على من التجرء 
إلى ظل 

٠‏ - ملكه وتحصناء مولانا الملك الناصر صلاح الدنيا والدين أبو. 

١‏ - المظفر يوسف بن أيوب محيى دولة أمير المؤمنين فى نظر أخيه وولى 

/' - عهده الملك العادل سيف الدين أبى بكر محمد خليل أمير المؤمنين 

4 - على يد أمير ملكته ومعين دولته قراقوش بن عبد الله الملكى 

4 - الناصرى فى سنة تسع وسبعين وخمس مائة9 . 
كما يوجد أسفل هذا النص بالخط الكوفى المزهر داخل جامة صغيرة 

عبارة «الملك لله» . 

1) راجع: .1-39 بور ماده اكيم تاكن عطا .ع هم] لأمجوم0 


)0( راجع : عبد الرحمن فهمى» قلعة الحبل + كتاب القاهرة» ص ١4خ‏ -45ى1. 


#لح ا برا موا 0 
9 العناصر الزخرفية على الفنوه التطبيقدة الأيوبية 


- كما دون إنشاء ضريح الإمام الشافعى 7-04ه/ 2001717١‏ فى سطرين 
فوق العتب الخشبى للشباك الغربى نصه. 

«بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه القبة المباركة مولانا السلطان 
الملك الكامل محمد بن مولانا السلطان الملك العادل أبى بكر (بن) أيوب 
خليل أمير المؤمنين خلد الله ملكه وذلك يوم اللا سوس عي 
الأولى سنة ثمانى وستماية. . الله. .»20. 

- وكذلك توجد بزخارف مدخل السادات الثعالبة 1ه / 5١11م‏ 
شريط من الكتابة النسخية الأيوبية القرآنية"©. وأيضا يوجد النص التأسيسى 
فوق العتب داخل حنية ذات عقد منكسر وقد جاء النص فى اثنى عشر سطرا 
بالخط النسخ الأيوبى نصه: 

:١‏ بسم الله 

؟: الرحمن الرحيم 

"': تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا 

؛: من ذلك جنات نجرى من تحتها الأنهار 

6+ 'ويجغل لك فضورا(؟؟ امر بإنشاء هله العرية 

5: المباركة لنفسه الشريف السيد الأمير الحسيب 
: النسيب فخر الدين أمير الحاج والحرمين 
: ذو الفخرين نسيب أمير المؤمنين أبو منصور 
: إسماعيل بن الشريف الأجل حصن الدين 
:١‏ تثعلب بن يعقوب بن مسلم بن أبى جميل 


)١(‏ راجع: .9 - 108 .مم ,1999 ,عنمن عا ,تهةاكاأ'[ عل 1جة'.آ ,تلة[ة5 عتحف- أعلطمُ اء عهخ مكدنداز 
(1) راجع: حسن عبد الوهابء تاريخ المساجد الآثرية» ص ١١١‏ . 

(*) سورة الاحزاب» الآية 7# سورة اهود) الآية 7/7 

(4) سورة الفرقان, الآية .٠١‏ 
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١‏ الجعفرى الزينبى وكان الفراغ منها 

) 75 فى رجب سنة ثلث عشرة وستماية رحمه الله( ( لوحة‎ :١١ 

- وأيضا فى العصر الأيوبى تم تجديد المشهد الحسينى 7075ه / 1773م 
ومنارته الواقعة أعلى الباب الأخضر والتى أوصى بإنشائها الجامع أبو القاسم 
يحبى السكرى المعروف بالزرزور ونفذ بناءها ابنه فى شوال سنة 
“هم 1117م كما هو مثبت فى نصين الأول يقرأ.. «الشيخ الصالح 
المرحوم أبو القاسم بن يحيى المعروف بالزرزور ابتغاء وجه الله ورجاء ثوابه 
وكان تمامها على يدى ولده محمد سنة ثلاث وثلاثين وستة مائة عفا الله 
عنه» . والثانى يقرأ. . «بسم الله الرحمن الرحيم أوصى بإنشاء هذه المئذنة 
المباركة على باب مشهد السيد الحسينى تقربا إلى الله ورفعا لمنار الإسلام الحاج 
إلى بيت الله أبو القاسم بن يحيى بن ناصر السكرى المعروف بالزرزور تقبل 
الله منه وكان المباشر لعمارتها ولده لصلبه الأصغر الذى انفق عليها من ماله 
بغية عمارتها خارجا عما أوصى به والده المذكور وكان فراغها فى شهر شوال 
سنة أربع وثلاثين وستمائة»2"' . 

- ويوجد بضريح الخلفاء العباسيين تابوت نقش عليه بالخط النسخ الأيوبى 
آيات قرآنية يليها النص الآتى: 

«اللهم أعد بركات القرآن العظيم على عبدك الفقير إلى رحمة ربه أبو 
نادله هاشم بن على المرتضى» ابن الأمير السيد العلوى الحسنى سفير الخلافة 
المعظمة العباسية شرفها الله تعالى وعظمهاء توفى يوم الثلاثاء العاشر من ربيع 
الآخر من سنة أربعين وستماية إلى رحمة الله تعالى(». 

كما توجد كتابة بخط النسخ الأيوبى بالمدرسة الصالحية ١514ه/‏ 1117م 
بداخل العقد الكبير لوحة ذات عقد منكسرء تحتوى على النص الآتى 
)١(‏ راجع: حسنى نويصر العمارة الإسلامية» ص 8 


زفق راجع : حسن عبد الوهاب» تاريخ المساجد الأثرية. ص م 
(9) راجع: ذكرته د. سعاد ماهر ا«أبى نضلة» راجع : سعاد ماهر. مساجد مصرء حتت ص 1818؟. 
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«بسم الله الرحمن الرحيم أمر بإنشاء هذه المدارس الباركة مولانا السلطان 
الأعظم الملك الصالح نجهم الدين والدنيا أبى الفتح أيوب خليل أمير المؤمنين 
أعز الله نصره فى سنة إحدى وأربعين وستمائه27». ( لوحة ه” ) 

وكذلك بالواجهة الرئيسية بضريح الصالح نجم الدين أيوب 558ه/ 
م فوق العتب المزرر لوحة رخامية تحمل أربعة أسطر من الكتابات 
النسخية الأيوبية ( لوحة 76 ) نصها: 

١‏ - بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن 
الله لمعى المحسنين. هذه التربة المباركة بها ضريح مولانا السلطان الملك 
الصالح 

؟ - السيد العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر نجم الدنيا والدين سلطان 
الإسلام والمسلمين سيد ملوك المجاهدين وارث الملك عن آبائه الأكرمين أبى 
الفتح . 

- أيوب بن السلطان الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن 
أبى بكر بن أيوب توفى إلى رحمة الله تعالى وهو بمنزلة المنصورة تجاه الفرنج 
المخذولين مصافحا للصفاح بنحره مواجها للكفاح . 

5 - بوجهه وصدره آملا ثواب الله بمرابطته واجتهاده عاملا بقوله تعالى: 
«وجاهدوا فى الله حق جهاده» أوفده الله الجنة العالية وأورده أنهارها الجارية 
وذلك فى ليلة النصف من شعيان سنة سبع وأربعين وستماثة. 

وداخل ضريح زوجته وام ولده شجر الدر أزار منقوش عليه كتابة نصها. 
«عصمة الدنيا والدين أم الملك المنصور خليل» كما يوجد افريز خشبى آخر 
سجل عليه اسم شجر الدر والقابها مع عبارات دعائية لها ولزوجها نصه 
«بسم الله الرحمن الرحيم عز الستر الرفيع والحجاب المنيع عصمة الدنيا 
والدين والدة الملك المنصور خليل بن مولانا السلطان الملك الصالح نجم الدين 


.8١ راجع: حسنى نويصر» العمارة الإسلامية ص 4لا‎ )١( 
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أبى المظفر أيوب بن مولانا الملك الكامل ناصر الدين أبى المعالى محمد بن 
أبى بكر بن أيوب خليل أمير المؤمنين قدس الله روحه ونور ضريحه"" التى 
خطبت الأقلام بمناقبها على منابر الطروس وشهدت لها المغافر بالمجد الثابت 
فى أعلى العز بين الورى وأصبحت شموس الملكة بها طالعة وآراء الأمراء 
لأمرها مطيعة وسامعة وأعز الله أنصارها وضاعف اقتدارها وأعلى منارها 
وجعل النيرين فى العلا الأعلى خدامها ولم تزل مؤيدة منصورة على مر 
الليالى والأيام بمحمد وآله وصحبه الطيبين الطاهرين الكرام»29 بالإضافة إلى 
مجموعة من النصوص الكتابية المتنوعة التى تحمل أسماء وألقاب مؤسس 
الدولة الأيوبية صلاح الدين الأيوبى سواء على العمائر الحربية©. أو على 
التحف المعدنية التى يطلق عليها الطاسات السحرية أو طاسات الخضة7؟ . 
ثانيا: الزخارف النباتية 

المقصود بالزخارف النباتية كل زينة أو حلية زخرفية تعتمد فى رسمها أو 
نقشها على عناصر نباتية كالسيقان والأوراق والأزهار والثمار وتختلف 
أشكالها وصورها سواء كانت بشكلها الطبيعى أو محورة عن الطبيعة بصورة 
بعيدة عن صورتها الأصلية. ولقد تأثرت الزخارف النباتية كثيرا بانصراف 
المسلمين عن استيحاء الطبيعة وتقليدها تقليدا صادقا أمينا فكانوا يستتخدمون 
الجذع والورقة لتكوين زخارف تمتاز بما فيها من تكرار وتقابل وتناظرء وعلى 
الرغم من أن الزخارف النباتية استخدمت فى كل الفنون ولكنها استخدمت فى 
الفن الإسلامى وحظيت بالتقدير والاهتمام الكبير من جانب الفنانين المسلمين 
ويرجع السبب فى ذلك إلى عمق إيمان الفنان المسلم ورهافة حسه ورقة 


.197 197 راجع: عبد الرحمن قهمى. شجرة الدرء كتاب القاهرة» ص‎ )١( 

(؟) راجع: عبد العزيز مرزوقء الفن الإسلامى» ص .١٠١5-1١6‏ 

زفرف راجع : .318 - 307 ,1999 ,5[/83 ,ه5212 عل كممتامنهكم1 دعآ ,.0 أعزلا 

غ2 راجع: ©8نا0ن) عقن كتاذ ع16ا180 ,.0 03520098 ,.204 - 202 .مم ,1879 ,20190 ,4ه .8.ل عأهدالة رعاءكاقطعع 
,(5312010) هتلط له طداد5 126016 عناونع 7812 عمن00 ,قطعدط تلهج ,.330 - 323 بوم ,1891 ,70/11 .اول يقل رمطويم 
6 ,5 .10226 ,رع1نة0 مآ ,.8 .8.1 عبد العزيز صلاحء الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى. ج١ء‏ ص17 - 1789 . 
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مشاعره وحبه للطبيعة» وعن طريق هذا التأمل استطاع ابتكار أشكال جديدة 
للزخارف النباتية التى ميزت الفن الإسلامى عن غيره من الفنون. ويبدو على 
بعض الزخارف النباتية الإسلامية طابع هندسى لان قوامها خطوط منحنية أو 
ملتصقة يتصل بعضها ببعض» وقد يكون بينها ما يخرج منه فص أو فصان أو 
أكثر» وقد يراعى فى هذه الخطوط مبدأ التقابل والتماثل ولكن الحق أن ما فيها 
من تجريد وتحوير عن الطبيعة لا يصل إلى حد اعتبارها زخارف هندسية بعيدة 
عن أى أصول ني 

زخارف الأرابيسك7) 

يبدو أن الفنان المسلم كان يعنى بهذه الزخرفة محاولة الوصول لحل 
للانهائية للوجود أو تأكيد بدأ اللانهائى له تحت شعار واحد هو وحدانية 
الخالق إذ قيل عنها :(إذ لا مبتدأ لها ولا منتهى لانها تسعى وراء الله) وفى 
موضع آخر قيل هو وحدانية الخالق كما قيل فى مضمونة الفكرى يتطابق مع 
مضمونة الزخرفى”" . 

وقصارى القول أن الرسوم النباتية كانت عنصرا هاما من عناصر الزخرفة 
الإسلامية ولكنها كانت ترسم بطريقة اصطلاحية محورة عن الطبيعة وقد 
حاول البعض أن يفسروا ذلك بنفور المسلمين من تقليد الخالق عزوجل 
وانصرافهم عن صدق ثيل الطبيعة ولقد لعبت زخارف الأرابيسك دورا هاما 
وبارزا فى زخرفة الفنون الأيوبية ويرجع ذلك إلى ما بلغته هذه الزخارف من 
دقة وثراء فكثر استعمالها واتسعت مساحتها واتسمت رسومها بالدقة والتعقيد 
من كثرة تشابكها وتداخل لفائفها؟» . 
سد 0 د او زهان دوعق سن رد لم د 

4ه/19/8م, ص لا 
)١(‏ الارابيسك: لفظ اجتبى يقابله فى اللغة العربية كلمة «التوريق © وتقدم على عناصر زخرفية مختلفة سواء كانت نباتية او كتابية 


أو حيوانية او هندسية » ومعتاها النمو والتكائر. راجع : محمورد إبراهيم «حسين + الزخرفة الإسلامية الارابيسك» القاهرة» 
لاخقام, ص ١‏ 1952-1. 


(”) زكى حسنء فنون الإسلام؛ ص 5149 .79٠١‏ 
(5) راجع: صلاح الدين البحيرى» عالميةالحضارة الإسلامية» ص 47 ل 6# 
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والواقع ان الدين الإسلامى هو صاحب الفضل فى امتياز الفن الإسلامى 
بهذا النوع من الزخارفء إذ انه من المعروف أن عمل التماثيل والصور الآدمية 
أو الحيوانية كانت من الأشياء المكروهة فى الإسلاه7. 

وبذلك خرج الفنانون بفن رائع جميل هو فن الأرابيسك الذى نرى من 
خلال تكرار العنصر الزخرفى تجددا واستمرارا لا نهائيا منقطع النظيرء و هذا 
الفن لا يعبر بتكرار عناصره فقط ولكن بتجددها أيضا بطريقة لا نهائية0 . 

وما لا شك فيه أن الفنان هنا حمل بداخله وجهة نظر عالمه الذى يعايشه 
وهو عالم المسلمين» وبالتالى فعندما اقتحم عالم الطبيعة من حوله نجده يحول 
كل ما هو محسوس من تجربة ومشاهدة موجودة فى الطبيعة إلى أشكال غير 
حقيقية وغير موجودة على النحو الذى صوره ورسمه فى الطبيعة. ومن أقدم 
نماذج هذه الزخرفة أرابيسك ما يرجع إلى الفترة المبكرة من القرن الخامس 
الميلادى» وهو عبارة عن شريط يتألف من أوراق الأكنتس المتتابعة والمتفرعة 
بعضها من بعضء ولكن باسلوب يدل على ثقل واضح فيما يتعلق بالأوراق 
كما يظهر فيها بوضوح التفرع المدروس المتكرر بانتظام والذى يرتد إلى الأمام 
ومرة إلى الخلف”9©. وهناك نموذج آخر يعود إلى الفترة الزمنية من القرن 
السابع إلى القرن التاسع الهجرى وهو عبارة عن زخرفة لولبية تتألف من 
تكوين هيلينستى يرجع إلى منطقة تركستان» وهذا التكرار أقرب إلى قواعد 
أرابيسك. وربما كان هذا التكوين هو السابق مباشرة على ما عرف فى العالم 
الإسلامى فى بداية القرن التاسع وخاصة فى تموذج مأخوذ عن جامع عمرو 
ابن العاص وكذلك يوجد نموذج لفن أرابيسك فى سقف مسجد سيدى عقبة 


)١(‏ اعتمادا على حديث رواه فلبخارى عن سعيد بن ابى حسن جاء فيه: «كنت عند ابن عباس رضى الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: 
يا ابن عباس إنى إنسان إنما أعيش من صنعة يدى وأنى أصنع هذه التصاويره فقال ابن عباس: لا احدثك الا بما سمعت 
رسول الله (346) يقول. سمعته يقول: «من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح» وليس بتافخ أبدا» فربا الرجل 
ربوة» واصفر وجهه ققال (ابن عباس) ويحك أن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر وكل شئ ليس فيه روح». 
راجع: ابن حجر الامام احمد بن على بن حجر العسقلانى» فتح البارى بشرح صحيح البخارى. مراجعة قطب محب الدين 
الخطيب, دار الريان للتراث. القاهرةء الطبعة الاولى» بدون تاريخ» ج ١٠؛‏ ص 407. 

(؟) راجع :صلاح الدين البحيرىء عالية الحضارة؛ ص 48 857. 

زفرف راجع : .8 - 293 .0 ,1937 ,ا .أل ,دعنار هار[ ركائث أمعنههم 0 عنتهداكة هز ععذلن)5 ,.11.5 لمقصسار 
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بالقيروان عبارة عن شريط منفذ بدقة وبه أشكال قريبة الشبه من قرون الرخاء 
وزهرة اللوتس» ويبدو أن الفنان المسلم واستعمالها بكثرة فى معظم المنشآت 
المعمارية الأموية كما هو الحال فى واجهة المشتى وبعض أجزاء الفسيفساء فى 
قبة الصخرة بالإضافة إلى زخارف الرخام الموجودة فى قرطبة» كما أن بعض 
أنواع النسيج المصرى فى الفترات المبكرة كانت تحمل زهرة اللوتس كعنصر 
زخرفى وبمرور الوقت بدأ الفنان المسلم خاصة فى العصرين الأيوبى والمملوكى 
فى رسم زهرة اللوتس بأسلوب متأثر بفنون الشرق الأقصى» وخاصة الفنون 
الصينية والملاحظ أن استخدام زهرة اللوتس شاع بكثرة على المعادن الإسلامية 
كما أن استعمالها أصبح جزءاً أساسيا فى زخرفة فن الأرابيسك بعد أن فقدت 
الكثير من ذاتيتها وشخصيتها السابقة وأضيفت لفاهيم وأفكار فن الأراييسك. 
وهناك نموذج يعود إلى منتصف القرن التاسع ويرجع إلى مدينة سامراء حيث 
نجد من التصميمات وأوراق متفرعة تنساب ببساطة وبدون عروق وسيقان وهى 
منفذة بدقة شديدة على الحص بطريقة تنفيذها عن. أصولها الطبيعية كما تعتبر 
الزخارف المنفذة فى مسجد أحمد بن طولون بالقطائع من أغنى وأجمل ماذج 
زخارف الأرابيسك كونه قد استوفى قوانين الأرابيسك وما هو فى الواقع إلا 
برهان آخر على عالمية الحضارة الإسلامية من خلال لوحة رائعة يمثلها فنانو 
عالم الإسلام كله بلا استثناء9" . 

ولقد انتشرت الزخارف النباتية على المنتجات الفنية الأيوبية فكان يتنوع 
فى آدائهاء ويغلب على معظمها التحوير» وبعدها عن الطبيعة» وكانت تلك 
الزخارف توضع على هيئة أشرطة ضيقة بهيئة فرع نباتى متموج تخرج منه 
أوراق وورود كما امتازت التحف الأيوبية بصفة عامة يوجود فروع نباتية 
صغيرة تتخلل الرسوم الأخرى ونجد مثل هذه الفروع النباتية على بعض 
تصاوير المدرسة العربية. ويبدو أن الغرض من وجود مثل تلك الفروع النباتية 
على تلك التحف هو ملء الفراغات التى بين تلك الزخارف وكذلك فقد 


(1) راجع: .834 - 833 .08 .عناو1سةرع0 هآ ,ل اه ,.© عنام 
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استخدمت الزخارف النياتية أيضا كأرضية تقوم عليها الموضوعات المختلفة. 
ويتمير هذا النوع من الزخرفة بشدة الالتفاف . ويعتبر استخدام زخارف 
الأرابيسك من المميزات التى امتازت بها التحف الأيوبية فكانت تغطى فى 
بعض الأحيان 0 التحفة 0 أو و داخل جامات أو عقود 7 
الموضوعء.. أى إنه لم يقصد منها الزخرفة فقط .كما كانت 0 الأشجار 
ترسم محورة عن الطبيعة على هيئة أشكال قمعية متداخلة مع بعضهاء وهى 
تذكرنا بأسلوب بعض التصاوير بالمدرسة العربية7©. 

وقد تفنن الصانع فى العصر الأيوبى فى رسم الزخارف النباتية فأحيانا 
كانت تنتهى الفروع النباتية برؤوس آدمية وحيوانية وطيور؟. 

وقد ظهرت العناصر النباتية بوضوح على معظم التحف الأيوب 0 

وامتاز الخزف الأيوبى أو الخزف دقيق الصنع برقة طينته وجمال تزجيجه 
وأرضيته الخضراء أو الضارية إلى الخضرة وزخارفه السوداء ال تتجلى فيها 
المهارة فى رسم الفروع النباتية الت امتازت بفروعها الرفيعة وأوراقها المديبة )2 
وكذلك فمن بين المنسوجات المصرية قطعة.- (0) من نسيجح الكتان قوام 
زخارفهما على الزخارف النباتية والأشكال الهندسية من مثلثات ودوائر 
ومعينات ورسوم تلك القطعة مطرزة بالحرير الأسود والازرق0). 

كما توجد زخرفة نباتية على باب الإمام الشافعى تعتمد على التفريعات النباتية 
التى تنتهى بالأوراق النباتية والتى تكاد تكوت منفذة على أشكال المراوح النخيلية 
وأنصافها وفيها ما هو ذو الزخارف النباتية مطابقة لمثيلاتها فى البابين السابقين 9 
)١(‏ راجع: ثروت عكاشة. فن الوسطى من خلال مقامات الحريرى» دار المعارف بمصرء 19174م» ص ١١‏ -43. 
(؟) حسين العييدى» التحف المعدنية. ص هل9ا١ .,١15-‏ 
زفرق راجع : .137 .م معأطهعة هخ ,كتلاه11 .0 1125250 :48 - 44 .مم ,.كعطع علاط ززم م8 ,.0 أمدبمقطء]1 
زفق راجع : عبد العزيز مرزوق. الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى»ء ص8١١.‏ 
(0) القطعة محفوظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تحث رقم: 5087. 


(5) راجع: .285 - 284 .هم ركعكء516 /آغ2 - 1/111 عطدئة علمم181 دل عمتصدة] عامبريع0*8 دنككذ” 
(0) راجم : .68 - 67 .0م ,عام نزو 04 عمسااءءاتطععة ممتامسك8 عطا ,لأ ودعت 
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ومن الملاحظ أيضا أن العناصر النباتية كانت هى القاسم المشترك وقد 
استخدمها الفنان الأيوبى كخلفية للزخرفة الرئيسية سواء كانت حيوانية20 أو 
كتابية أو رسوم طيور وذلك إلى جانب استخدامها كعنصر أساسى فى 
الزخرفة7" . 

كما توجد حشوة خشبية أخرى تحتوى على زخارف نباتية محفورة قوامها 
قطاعان رأسيان يشغل كل منهما جامتان على هيئة أوراق نباتية ثلاثية زخرف 
إطارهما بحبيبات اللؤلؤ. وقد شغل رأس كل جامة بورقة نباتية ثلاثية 
مثقوبة» كما شغل الحشوة كلها زخارف من فروع نباتية ومراوح نخيلية7 . 
ثالثا: الزخارف الهندسية 

كانت الزخارف الهندسية معروفة فى الفنون الرومانية غير أن استعمالها 
كان محدوداء فضلا عن أن رسوماتها كانت تدل على «فقر فى الخيال». 
وتطورت هذه الزخارف تطورا عظيما فى: الفنون الإسلامية وقد حدث هذا 
التطور بعد ظهور الإسلام وإذا كان هذا الأسلوب الهندسى الزخرفى قد انتشر 
انتشارا واسعا لا نظير له فى تاريخ الفنون فقد انطيعت الزخرفة الهندسية 
بوحدة فى أساليبها. ولا نعنى هنا الرسوم الهندسية كالمثلثات والمربعات 
والمعينات والأشكال المخمسة والسداسية» ولا بالأشكال الهندسية البسيطة التى 
كان لها شأن يذكر فى الزخارف الساسانية والبيزنطية كالدوائرء والعصائب 
والجدائل المزدوجة» والخطوط المنكسرة» والخطوط المتشابكة» وإنما نعنى على 
وجه خاص بالرسوم الهندسية التى امتازت بها الفنون الإسلامية”' . 

كما كانت الزخارف الهندسية أكثر ذيوعا فى الطرز التى ازدهرت فى 
مصر والشام منها فى سائر الطرز الإسلامية حتى لقد قيل انها ترجع إلى الفن 
(1) يحتفظ متحف الفن الإسلامى بجزه من إناء من الخزف ذى البريق المعدنى الآيوبى تحمل رصوم حيوانين متتابعين باللونين 

الاحمر والازرق» رقم السجل: 59794 /1. 
(؟) راجع : عبد الناصر محمد حسن» الزخارف على الفتونء ص 77. 


(") محفوظة بمتتحف آلفن الإسلامى بالقاهرة رقم 48-,. 
() راجع: زكى حسن.ء فتون الإسلام» ص 48 ١؟.‏ 
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المصرى القديم وذلك رغم ان الحلقة مفقودة بين هذا الفن. والفن الإسلامى 
فى هذا الميدان أو ربما تأثرت بالرسوم الهندسية التى حذقها فريق من صناع 
الفسيفساء عند البيزنطيين وورثها عنهم صانعوا الفسيفساء(©. 

وقد تميزت الزخرفة الهندسية على التحف الأيوبية بتنوعها وأن أهم ما 
امتازت به تلك التحف هو أن الوحدة الزخرفية التى تضم مختلف الرسوم 
والزخارف الأخرى. أحيانا تكون تلك الأشكال الهندسية على هيئة زخرفة 
مثمنة الأضلاع7 . 

وتعتمد زخارف أبواب الإمام الشافعى على التكوينات الهندسية باستخدام 
تجميع الحشوات ونجد فى الحشوات الرأسية ثلاثة أيضا فى شكل تروس على 
يمين ويسار كل حشوة ويتكون كل نصف ترس منها من ستة رؤوس» وعند 
غلق ضلفتى الباب يتقابل كل نصف ترس فى الحشوة الطولية مع نصف ترس 
آخر فى الحشوة الطولية المقابلة بالضلفة الأخرى». ومن الأشكال الهندسية 
المنفذة أيضا على البابين أشكال سداسية بداخل كل منها نجمة سداسية9 . 

كما تشغل الحشوات بباب الإمام الشافعى نوعان من الزخرفة زخرفة 
هندسية قوامها شكلان من أشكال النجوم الأول نجمة ثمانية» والثانى نجمة 


سداسة40) 5 


وجميع الجوانب الأربعة لتابوت الإمام الشافعى مغطاة بحشوات منقوشة 
بزخارف نباتية دقيقة الصنع وهذه الحشوات تكون فى تآلفها معا أشكالا 
هندسية من نجوم ومثلثات» والأجزاء الحابسة لهذه الحشوات (السدايب) محلاة 
هى الأخرى بخطوط متوازية محفورة زادت هذا التابوت جمالا على 
جماله2. (لوحة لا ) 


فق راجع: زكى حسن. فئون الإسلام» ص 2558 أحمد فكرى» مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخل. دار المعارف بمصرء 
0م ص 44. 

(؟) راجع: زكى حسنء فنون الإسلامء ص 548 - 144ء العبيدئ» التحف المعدنية» ص 774 . 

©) راجع : سعاد ماهر؛ مساجد مصرء جك" ص .١66‏ 

فق راجع : .68 - 67 .مم ,.عام لاه 06 عتنااءعانطعية استلكتك8 عط رلاء بجووعءيت 

)2( راجع : .314 .0 ,آ ,.أعدهقك/ة ,.0 ومعع 1/1 
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وتتألف الجحوانب الأربعة لتابوت أم الملك الكامل من حشوات ذات 
زخارف نباتية دقيقة تشبه حشوات تابوت الإمام الشافعى وتؤلف مثلها أطباقا 
نجمية وتضم المناطق المستطيلة بتابوت المشهد الحسينى حشوات ذات زخارف 
نباتية دقيقة مرتبة فى أطباق نجمية أو أشكال مسدسة'('' . (لوحة 78 ) 

أما الحشوات الرأسية بباب الصالح نجم الدين أيوب فيتوسط كل منها 
حشوة مستطيلة بداخلها تصميم هندسى قوامه نجمة سداسية فى المنتتصف 
بوسطها ورقة نباتية ثلاثية أو تتصل الأضلاع الخارجية للنجمة تكوينات 
هندسية بداخل كل منها مروحة نخيلية» ويحيط بالحشوة المستطيلة إطار خشبى 
خال من الزخرفة ثم إطار آخر قوام زخارفه تكوينات هندسية بداخلها أوراق 
نباتية ثلاثية وأنصاف مراوح نخيلية!" . 

وأيضا تميزت الزخرفة الهندسية على الخزف الأيوبى بتنوعها وأن أهم ما 
امتازت به تلك التحف هو أن الوحدة الزخرفية التى تضم مختلف الرسوم 
الهندسية من رسوم دوائر ورسوم مثلثات يداخلها أحيانا زخارف ننباتية ومن 
هذا النوع جزء من صحن من الخزف الأيوبى”" قوام زخارفها رسم دائرة 
بداخلها زخارف نباتية» ثم يليها منطقة دائرية أخرى تتصل بها مناطق أقرب 
إلى شكل البخارية وبداخلها مناطق لوزية تحصر زخارف نباتية وبين كل 
بخارية وأخرى زخارف نباتية أيضا!؟؟. 

كما يطل ضريح الصالح نجم الدين على الشارع بثلاث فتحات بكل منها 
شباك من ضلفتين وزخارف الشباكين الحانبين متشابهة» ويزخرف كل ضلفة 
منهما أربع حشوات رأسية قوام زخارفة كل منها حشوة مستطيلة يتوسطها 
نجمة سداسية بوسطها ورقة نباتية خماسية وبنهاية الحشوة من أعلى ومن أسفل 
)١(‏ راجعم عبد العزير مرزوق. الفن الإسلامى فى العصر الآيوبى. ص 56 
(1) راجعم عبد الناصر محمد حسن, الرخارف على القنون التطبيقية. ص ١١6‏ 


شرف محفرظة بمتحف الفن الإسلامى بالقاعرة رقم. 186506 
(1) راجع عبد الناصر محمد حمس ٠١‏ الرحارف على القنرن. ص ”07 
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وأنصاف النجوم بينها أربع أوراق نباتية» ولكل حشوة إطار خارجى على هيئة 
حرف كوفى متكرر ذو طابع هندسى» وبكل ركن من هذه الأركان ورقة نباتية 
ثلاثية'''. ويتكون كل مصراع من ثلاث حشوات أفقية وبداخلها زخارف 
هندسية ونباتية وحشوتين رأسيتين كبيرتين تعتمد فى زخرفها على ظاهرة 
الحشوات المجمعة التى تكون تصميما هندسيا قوامه نجمة سداسية فى المتتصف 
تحيط بها حشوات هندسية9”' . 


وامتازت شبابيك القلل فى العصر الأيوبى بأشكالها الهندسية الكثيرة 
الأضلاع من مثلثات ومستطيلات ودوائر ونجوه0” . 

كما يحتفظ نفس المتحف بأمثلة أخرى تمثل الزخارف الهندسية ورسوم 
النجوهم!؟ . | 
رابعا: زخارف الحيوانات والطير والكائنات المنرافية 

اشتهرت الفنون القديمة فى الشرق الأدنى» بل فى آسيا كلها باستعمال 
رسوم الحيوان فى زخارفهاء و المعروف أن الفن البيزنطى أخذ القسط الأوفر 
من رسوم الحيوان» وقد كانت رسوم الحيوان مما ورثته فنون الإسلام عن 
الفنون التى سبقتها فى بلاد الشرق الإسلامى. ويمكن أن نرجع معظم رسوم 
الحيوان فى الزخارف الإسلامية إلى الفن الساسانى . كما كانت رسوم الحيوان 
فى الزخارف الإسلامية الأولى تذكر برسوم العصر الساسانى فى القوة وعنف 
المظهر ولاسيما فى رسم المفاصل» وكانت تشبهها كذلك فى اتباع التماثل 
والتوازن والتقابل فى رسم الحيوانات والطيور متواجهة أو متدابرة أو بينهما 
شجرة الحياة؛ وفى رسمها متتابعة فى أشرطة من الزخرفة . وقد أقبل المسلمون 
على استخدام رسوم الحيوان فى زخارفهمء ولعلهم لم يتمسكوا فى شأنها 
(1) متحف الفن الإسلامى رقم سجل 707. 
(؟) راجع: زكى حسنء فنون الإسلام. ص 777 27728 


(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم سجل ؟١/‏ 45مه, /4١‏ امم 5/ 5537. راجع: عناج0لةاه) .16.8 بعوا0 
.6 - 80 .مم ,1932 ,عرزدح عآ رككع !عأ نا0ع 012 5عل 111665 وما ,عله بال عطديم عنمكنكز بل لكوع 
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بالأحاديث التى تحرم تصوير الكائنات الحية. على أن الفنانين فى الإسلام لم 
يعنوا بتقليد الطبيعة تقليدا صادقا إلا بعد أن تطورت الفنون الإسلامية تطورا 
كبيرا وبلغت عصرها الذهبى منذ القرن السادس الهجرى / الثانى عشر الميلادى 
وبعد أن تأثرت بالأساليب الصينية فى رسم الحيوان!'". 

وهكذا نرى أن رسم الحيوانات فى الفنون الإسلامية لم تكن مقصودة 
لذاتها إلا فى النادر وإنما اتخذت فى معظم الأحيان موضوعا زخرفيا وكانت 
توضع فى دوائر أو أشرطة أو فى مناطق هندسية مختلفة الأشكال ومنفردة أو 
متواجهة أو متدابيرة. ولا ريب فى أن أهم الدوافع إلى رسم الحيوان فى الفنون 
الإسلامية كراهية الفراغء والرغبة فى تغطية السطوح ولمساحات 
اا 

ولقد كانت التحف الأيوبية غنية برسوم الحيوان والطير حيث اشتملت 
تلك التحف على رسوم الخيل» والغزلان» والأرانب» والأسودء. والفهود. 
والفيلة» والقردة» والكلاب» والصيدء والجمال» والخنازير» والأكباش» ومن 
الطيور الطاووسء والأوزء والصقرء والطيور الصغيرة الأخرى. وقد اتخذت 
تلك الحيوانات عناصر للزخرفة حيث امتازت الرسوم الحيوانية المرسومة على 
التحف الأيوبية بالدقة» وكانت توضع فى أغلب الأحيان على أشرطة ضيقة» 
وهى تسير بعضها وراء البعض الآخر أو توضع على جامات» وتشاهد متقابلة 
فى كثير من الأحيان. وكذلك فقد اشتملت بعض رؤوس الطير على هالة 
0ن ش 

كما وجد على بعض التحف فروع نباتية تنتهى برسوم طيور وحيوانات 
كما أخذ المسلمون عن فئنون الشرق الأقصى رسوم حيوانات خرافية ومركبة 
وطبيعى أنها لقيت منهم ترحيبا كبيراً لأنها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد 
(اااره: رقن تن + فرظ الوم ص76 - 7566 1 مللكماة هذ دعتلنا5 رمرمعتمتا عط ,1 معسدطعمنع 

7 متهم ,1950 رماع منطكة/لا ,3 .1.3 .أو/ا ,برطمدوموم1 


زفق راجع : زكى حجسنء فنون الإسلامء ص ”567 ل 566. 
() سعاد ماهر. كتاب الفنون الإسلاميةء” الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١985‏ ص 2-370 (770. 
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عن الحقيقة والطبيعة ومع التجريد الذى نعرفه فى الفنون الإسلامية على أن 
المسلمين حين أخذوا تلك الحيوانات الخرافية عن الصين» ولم يحتفظوا 
بمعانيها الرمزية بل أصبحت عندهم رسوما زخرفية فحسب7©. 

ومن الحيوانات المركبة التى ذاعت فى الرسوم والزخارف الإسلامية رسم 
الفرس ذات الوجه الآدمى كما رسم الفنانون فى الإسلام الطيور الصغيرة ذات 
الوجه الآدمى ورسموا الأفاعى والحيات والحيوانات والطيور المجنحة التى 
لاقت ترحيبا كبيرا لدى الفنان لانها كانت تتفق فى تركيبها مع البعد عن 
الواقع ومحاكاة الطبيعة”©. 

كما يشار كذلك إلى انها من بين العناصر التى ورث الفنان المسلم استخدامها 
عن الفنون السابقة أو تأثر بها ضمن عناصر زخرفية أخرى» بغض النظر عن 
مدلول هذه العناصر أو معناها فى الفنون التى جاءت منها وبالتالى كان من نتيجة 
الاستخدام الزخرفى أن تتحور وتبعد أحيانا عن الشكل الأصلى27 . 

وقد ظهرت رسوم الحيوانات والكائنات الخرافية على معظم التحف الأيوبية. 

كما يحتفظ المتحف الإسلامى بأمثلة من شبابيك القلل عليها رسوم 
الحيوانات» ورسوم الطيور»ء ورسوم الأسماك©». 

كما يبدو التأثر بالأساليب السلجوقية فى الزخارف النباتية التى تفصل الطيور 
وفى الطابع الزخرفى فى رسوم الطيور نفسها بالإضافة إلى أن هذه القطعة من 
صناعة بلاد الشام فى القرن السابع الهجرى الثالث عشر الميلادى" . 


)١(‏ على سبيل المثال كان التنين من شارات املك فى الصين ولكته فى الفن الإسلامى لا يرمز إلى شئ بل هو زخرفى فحسبء 
وكذلك كانت العنقاء فى الشرق الاقصى رمزا للامبراطورة» ولكنها فى الإسلام لاترمز إلى شئ. راجع: زكى حسن» فنون 
الإسلام؛ ص 707ء الفنون الإيرانية» القاهرة» 21914٠‏ ص 711 /71/7. الصين وفنون الإسلامء القاهرة؛ 21941 ص15 . 

)را اجع : كرش ,1811015مع16 3280 منع 02 16 راعذ 04 لاناءكنا11 لمداء © عطا صا ”منت عنيد/لا“ معطا ,8 مءكاقطع 8115 

- 332 .وم ,1957 ,آ1.أه0/ا ,امنمعة 0 

(*) حسين رمضان» سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى» مجلة كلية الآثارء العدد السادس» 19446م. ص 545. 

(4) متحف الفن الإسلامى بالقاهرة أرقام سجلات: 7205/51 7405/4 5205/44 #ارادقت كم كمرت 
ةم الام الافحى 5/١١7‏ 6740 5 تدم" لامالا 11١‏ الاقم 

(5) زكى حسن. فئون الإسلام» ص 556. 


ع١‏ العناصر الزخرفية على الفنو التطبيقية الأيوبية 


الفصل الثالث 
المناظر التصويرية على 
الفنون التطبيقية الأيوبية 


| - مناظر الطرب. 

؟ - المناظر الرياضية. 

“| - مناظر الحرث والزراعة. 
* + متاظر الستدات: 


المناظر التصويرية على الفنوخ التطبيقية الأيوبية 


تعددت المناظر التصويرية على الفنون التطبيقية الأيوبية فظهرت الرسوم 
الآدمية على منتجات هذا العصر فى وضعيات مختلفة منها: 


مناظر الطرب"!) والموسيقى 


ظهرت مناظر الطرب والموسيقى على العديد من التحف المعدنية الاثيوبية 
وكذلك التحف الخزفية الأيوبية» ورسمت عليهما رسوم الموسيقيين 
والموسيقيات مع آلاتهم الموسيقية المختلفة مثل العودء والقيثارة» والدفء 
والناى» وغيرها كما ظهرت 0 الراقصين والراقصات فى وضعيات مختلفة 
بالإضافة إلى مناظر رجال البلاط من حيث ظهور الأمير الجالس على العرش 
يحيط حوله الحراس والخدم والمغنيين والموسيقيين ويتقدمه غالبا رسوم 
الحيوانات ولاعبى البهلوانات2 . 

فظهر على جزء من طبق من الخزف دقيق الصنع وعليه رسم شخص فى 
جلسة شرقية وتظهر تفاصيل الملابس الذى يرتديها والتى تتشابه مع مثيلتها 
على المخطوطات”" . 


وتتشابه مع القطعة السابقة قطعة من نفس النوع يظهر عليها رسم 
شخصين يمسك كل منهما بيده كأس وبينهما زخارف نياتية 0 


)١(‏ لم يخلو مجتمع سلاطين الايوبيين و المماليك من هذه الظاهرة: بل جرت العادة كذلك على أن يكون لكل سلطات أو أمير 
جوقة من المغانى فى دارهء كما أقبل بعض اللاطين على تقريب أرباب الموسيقى و الغناء ء من مجالسه. و يعد الرقص من أهم 
متلزمات مجالىس الشراب و الطرب التى كانت تعقد فى قصور الطبقة الحاكمة . . راجع: ابن الاثيرء الكاملء ج 3 ص١١ء‏ 
المقريزى. الخطط. ج؟. ص57, المسعودى مروج الذهب. ج7. ص .0١‏ ابن حجرء الدرر م المائة الثامنة» 
حيدر اباد 194159 ٠‏ ج”7. ص 2550 ابن تغرى بردى» النجوم» ج5. ص 118. احمد عبد الرازق؛ الحضارة الإسلاميه فى 
العصور الوسطى» ج ١.ء‏ القاهرة -1949. ص 584 - 588, 

(؟) كانت تعقد مجالس الشراب والطرب فى الباتين والحتزهات وأبهاء القصورء وتدار فيها كثوس الخمر التى حلت محل ماء 
الورد المذكور فى قصائد العرب. رغم نهى القرآن عن تناولهاء واستمرت مجالس الشراب والطرب من الأمور المألوفة فى 
العصر الأيوبى. راجع: أحمد بن عبد الرازق؛ وسائل التسلية» ص 16م - .و 

(؟) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم: 8879/4 . 

(4) محفرظ بمتحف الفن الإسلامى بالتاهرة سجل رقم: 37009 / ١‏ 


امناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية ١٠١7‏ 


قطعة أخرى من الخزف دقيق الصنع أو الخزف الأيوبى'١)‏ رسم عليها 
شخص جالس يمسك بيده اليمنى كأسا ويزخرف ملابسه زخرفة هندسية قريبة 
الشبه برقعة الشطرنج”" . 

كما ظهرت مناظر من الدين المسيحى تتفق مع ما جاء فى القرآن الكريم 
بالإضافة إلى ظهور مناظر الألعاب الرياضية مثل لعبة الكرة(" والصولجحان9©) 
(البولو) ومناظر لعبة المصارعة وألعاب الفروسية ورياضة الصيد وغيرها من 
المناظر التى انعكست فيها صورة المجتمع الأيوبى المحارب فى أوقات الحروب 
المسالم فى أوقات السلم وقد حرص الفنان الأيوبى على تصوير مناظر الألعاب 
الرياضية باختلاف أنواعها على متتجاته الفنية» فقد ظهرت مناظر لعبة الكرة 
والصولجحان (البولو)» والمصارعة» وألعاب الفروسية» ٠‏ والتحطيب» ورياضة 
الصيد على النحو التالى: 

ويذكر «المقريزى» أن هذه اللعبة كانت من عجائب مصر والاسكندرية 
حيث كانوا يجتمعون فى الملعب يوم فى السنة ثم يرمون بأكرة فلا تقع فى 
حجر أحد إلا ملك مصر. وقد وافق دخول عمرو بن العاص الأسكندرية 
عيدا فيها عظيما يجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم .ولهم أكرة من ذهب مكللة 
يترأمى بها ملوكهم وهم يتلقفونها بأكمامهم .وحدث أن وقعت الكرة 
واستقرت فى كم عمرو بن العاص7". 


زلف محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم : 6194 / 7 . وتوجد بمتحف الفن الإسلامى مجموعة من الشقافات من 
الخزف دفيق الصنع رسم عليها مناظر آدمية فى مناظر طرب وشراب ووضعيات أخرى منها القطع التالى أرقام سجلها 
لاا 1 الالاد/ره الالام/ ١ك‏ شلالام 14# 7ق كل اللم/رات للك الماك الإلمرف 
لالم لاا #/ لمت ولظه/ ه١1‏ . 

)١(‏ شطرنج بفتح الشين المعجمة أو السين المهملة (لختان) والشطرنج كلمة فارسية معربة . راجع : عبدالعزيز صلاح؛ الرياضة عبر 
العصورء ص /ا7١‏ . 

(9) راجع: عبد العزيز صالح. التربية والتعليم فى مصر القديمة» القاهرة. 1437. ص54١١‏ 1 

(4) الصوجان: اسم فارسى يطلق على العصى التى تستعمل فى اللعبة» وهو معكوف فى جزئه العلوى. ولقد كان هناك اختلاف 
بين الصوالجة التى يستخدمها السلاطين وغيرها التى يستخدمها الأمراء أو الجركان: وهو المحجن الذى تضرب به الكرة وهو 
عبارة عن عصى مدهونة أطوالها نحو أربعة أذرع وبرأسها خشبة مخروطة محدبة تنيف عن نصف ذفراع. راجع: القلقشندى. 
صبح الاعشى » جةء ص 10588. السبكىء معيد النعمء ص 74. أحمد عبدالرازق» وسائل التلية عند المسلمين» دراسات 
فى الحضارة الإسلامية بمناسية القرن الخامسن عشر الهجرى» مج 2١‏ الهيئة العامة للكتاب. 948١م.‏ 

(0) راجع: المقريزى» الخطط. اج ثء ص هوا 


١4‏ اطناظير التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


وكذلك استمرت هذه اللعبة فى عهد الطولونيين 85”" - ”797 ه/ 
54-4-:1م وقد جعل أحمد بن طولون فى قصره بمدينة القطائع ميدانا 
فسيحا يلعب فيه البولو مع رجال بلاطه وأيضا انتشرت رياضة البولو فى مصر 
خلال العصر الفاطمى 708 - ا5ه ه / 159 - 91١١م‏ وكان الخليفة 
العزيز أول من ضرب بالصوالحة(©. 

وكذلك فقد كان نور الدين محمود من أحسن الناس لعباً للكرة ومحباً 
لها وأقدرهم عليها”'". 

ويذكر «أبو شامة» أن نجم الدين أيوب كان شديد الركض ولعا بلعب 
الكرة بحيث من يراه يلعب بها يقول ما يموت إلا من وقوعه عن الفرسر29 . 

وأيضا كان «صلاح الدين أيوب» ماهرا فى لعب الكرة وكان يفوق أقرانه 
فى إجادة هذه اللعبة(؟2» وكان دائم الخروج إلى بركة الجب للعب الكرة 
والصيدةة . 

ولقد كان اهتمام سلاطين دولة بنى أيوب عظيماً بممارسة الألعاب 
الرياضية وبصفة خاصة لعبة الكرة والصولجان') حيث شيدوا لها الميادين 
وخصصوا بها أماكن لممارسة تلك اللعبة منها مايلى: 
ميدان الرميلة 

اقترن عهد الدولة الأيوبية ببناء ميدان الرميلة الذى أطلق عليه عدة أسماء 
منها: ميدان صلاح الدين» ميذان القلعة» ميدان قره ميدان» ميدان المنشية 
وغيرها. وكان هذا الميدان فى الأصل من يقايا ميدان أحمد بن طولون 06”7اه/ 


)١(‏ راجع: البلوى. سيرة احمد بن طولون» ص ١6١5-1١6١‏ ابن ميسر » اخبار مصرء اج 3 تحقيق : هنرى ماسيه. القاهرة 
65م جا ص 3١9756‏ . 


(1) ايو شامة. الروضتين فى اخبار الدولتين النورية والصلاحيةء القاهرة. 17417ه/ ٠147م,‏ ج ١ء‏ ص3. 

(7) ولقد كانت سبب وفاة نجم الدين أيوب وقوعه من على الفرس أثتاء لعبة الكرة. راجع: ابن شدادء النوادر السلطانية والمحاسن 
اليوسفية. تحقيق: جمال الدين الشيال. الطبعة الارلى» 1974م ص .16١ 21١494‏ 

2 راجع : 111٠.‏ .2 ,.كاناء[ عاناء0آ1 رلث 81-1321 لطم 

(0) راجع: السبكى. معيد النعم ومبيد النقم: الطبعة الاولىء لبتان. 1444 م؛ ص75. 

قف راجع : .223 .م ,0115م5 وعا أء عدوكقط0) هآ ,سآ تععععكلا 


المناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 8 


م ويقع أسفل القلعة ويحدده سور ما تزال بعض آثاره باقية(١)‏ وأول من ابتدأ 
البناء فى هذا الميدان هو (الملك الكامل محمد بن العادل أبى بكر بن أيوب 5١١‏ 
ه/ ١١17م)‏ حيث عمر إلى جانبه بركا ثلاثا وأجرى إليه الماء» ثم تعطل مدة 
حتى اهتم به الملك العادل أبو بكر محمد بن الكامل محمد وكذلك اهتم به 
الصالح نجم الدين أيوب فجدد له ساقية» وأنشأ حوله الأشجار . 

وقد بلغ من شغف السلطان الصالح نجهم الدين أيوب أن شيد الميدان الصالحى 
1407ه/ 1747م وكان هذا الميدان يخصص للعب الكرة وكان الميدان الصالحتى 
بأراضى اللوق من بر الخليج الغربى وصار يركب إليه ويلعب فيه الكرة كما استمر 
لعب الكرة فى هذا الميدان بعد الملك الصالح نجم الدين أيوب” . 


وانعكس شغف السلاطين والأمراء فى العصر الأيوبى بلعبة الكرة 
والصو لجان على المنتجات الفنية فقام المصورون والنقاشون بتصوير هذه اللعبة 
على المنتجات الفنية كما يتضح ذلك على الأمثلة الآنية :- 


يحتفظ القسم الإسلامى بمتحف برلين بقينينة من الزجاج المموه بالمينا 
ارتفاعها 78 سم .ومحيطها 04 سم وعليها تذهيب والمينا متعددة الألوان 
ويحتوى على شريط عريض رسم عليه مناظر تصويرية ظهرت بكثرة على 
منتتجات العصر الأيوبى وهى مناظر للعبة الكرة والصو لجان (البولو)؟ حيث 
رسم اثتى عشر فارسا من لاعبى الصوالحة7؟2؟. (لوحة 79) 


)١(‏ استمر هذا الميدان حتى هدمه الملك المعز ايبك ١16ه‏ / 1767م وفى عام 7 الاه/ 707١م‏ أعاد التاصر محمد بن قلاون عمارته 
وانشأ حوله سور حجرىء ولعب فيه الكرة مع امراته وخلع عليهم. وظل يلعب فيه الكرة يومى الثلاثاء والسبت بالإضافة إلى 
استخدامه فى تأدية صلاة العيدين ثم استخدمه السلطان «برقرق 84 - ١40ه‏ /1787 - 1148م كمحكمة وجلس 
السلطان برقوق بالميدان للنظر فى أحوال الرعية» والحكم بين الناس واستمر فى ذلك يومى الاحد والاريعاء. كما اهتم به بعض 
ولاة العصر العثمانى من حيث تعميره وتهديده. راجع: للقريزى» الخطط. ج ؟. ص 5758 - 27959 ابن تغرى بردى» 
النجوم» جككن ص 2.24 عبد العزيز صلاح » الرياضة. ص 7 

زفق راجم: المقريزى. الخطط ,» ج 7١‏ ص 7١8‏ -27007ء ابن تغرى بردى» النجومء ج 4. ص5 . <نا126 رلة وأتقال-عة لذ 
.8 .2 .710165 ,.2 دمابرة :114 - 111 .0م ,كناءل : 

() ومن أمثلة التحف المعدنية التى وضحت هذه اللعبة طست الملك الصالح نهم الدين أيوب وهو طست من البونز المكفت بالفضة 
محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم .١0٠147‏ طست آخر له من البونز المكفت بالفضة محفوظ بمتحف الفرير 
جاليرى . راجع: .130 - 129 .0م ,.كتناء3 كاناء0آ ,ل 13210-عخ لطم 

(4) كما ظهرت مناظر هذه اللعبة على ابريق ابراهيم بن مواليا محفوظ بمتحف اللوفر رقم 74760 1 وأيضا ظهرت هذه اللعبة على 
تحف مملوكية منها طست من النحاس المكفت بالفضة باسم «فاطمة ابنة الامير سئقر الاعسر» اواخر ق لاه/ 1م محفوظ 
بمتحف بناكى باثيناء قنينة من الزجاج المموه بالمينا بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة تنسب إلى مصر او سوريا ق ل/اه/11ام 
راجع : احمد عبدالرازق» وسائل التسلية.» ص .٠١9‏ عبد العزيز صلاح١‏ الرياضة عبر العصورء ص .7590١‏ 


١٠‏ المناظير التصويرية على الفنود التطبيقية الأيوبية 


كما كانت المصارعة فى العصر الإسلامى(2 محببة إلى نفوس السلاطين 
والأمراء وعامة الناس حيث احتلت مكانة كبيرة بحيث صورت على التحف 
الفنية» وكذلك على المخطوطات ويمكن القول أن الرياضة البدنية بفروعها 
وأصولها إنما هى مأخوذة أصلا من ضروب الرياضة البدنية عند العرب فى 
عصر الجاهلية والإسلام ومن تعاليم النبى كوا" . 

وقد ظهرت أول إشارات صحيحة حول لعبة المصارعة فى العصر الفاطمى 
فكانت المصارعة تتم بين إنسان وإنسان وبين إنسان وحيوان »وأصبحت من 
الرياضات 0 فى هذا العصر حيث كانت ذات طابع شعبى يحضرها 
حشد من الناس”) 

وتظهر رياضة المصارعة على طبق ذى البريق المعدنى'2 يمثل المنظر رغم 
خل كان تقار ا الققة رمف جره معتارطة بن ارين للقاتين حك زر 
كل منهما وقد ارتدى سروالاً طويلاً كما يحيط حولهم عدد من الجمهور 
الذين يبدو على وجوههم علامات الانبهار والإعجاب » ويظهر أحدهم وقد 
تمكن من متافسه فوضع رأسه تحت ذراعيه وضغط عليها »وفى نفس الوقت 
الذى يحاول فيه اللاعب الآخر دفع منافسه لتخفيف قوة ضغط يديه على 
ذراعيه وأن كان يظهر على وجهه الإجهاد والأعياء" . 

كما يظهر منظر آخر للمصارعة بين شابين على الورق"''2 ترجع إلى مصر فى 
أواخر القرن 5ه/ ١١‏ م وبداية القرن لاه/ ١7‏ م »ويمثل المنظر مصارعة بين 
اثنين فعلى الرغم من انه لايظهر سوى شخص واحد بشكل متكامل والشخص 
الآخر لا يبدو منه سوى ذراعه الأيمن» وساقيه إلا انه يوضح الحركات الأولى 


() ثبت أن النبى ود مارس بنفسه رياضة المصارعة. راجع: ابن هشامء السيرة النبوية» تحقيق/ محمد فهمى السرجانىء دار التوفيق 
للطباعة بالازهر. ص 569؟. 
() عبد المنعم سلطان؛ المجتمع المصرى فى العصر الفاطمى. دار المعارفء 84 ,18ه/19546م. ص .5١5‏ 
(4) محفوظ بمتحف القن الإسلامى بالقاهرة رقم: 93848. 
راجع : .2.55 ,.عطوعة عتناماءط هآ ,ل معكستقطع سا8 
)2 راجع : أحمد عبدالرازق» وسائل التسلية. ص نك 
(7) محفوظة فى المتحف الإسلامى بالقاهرء رقم: 9544. 


المناظير التصويرية على الفنوه التطييقية الأيوبية ليل 


المتبعة عند بداية مباريات المصارعة حيث يحاول كل من المصارعين السيطرة على 
السروال المستخدم فى رياضة المصارعة(١2‏ (لوحة ٠‏ 5). 


فكانت المصارعة فى العصر الأيوبى من المزايا التى ينبغى أن تكتمل فى 
الفارس الحق » وكانت تحدد من ناحية الترويض الجسدى فالقوة البدنية والإلمام 
بفن مواجهة العدو2؟. 


ولقد انعكس اهتمام السلاطين والأمراء فى العصر الأيوبى برياضة 
المصارعة بتصويرها على التحف التطبيقية29 . 

ويلاحظ أن كلاهما قد ارتدى الملابس الخاصة برياضة المصارعة من حيث 
وجود سروال المصارعة التبان”؟2 المعروف للجزء السفلى من الجسم ثم ملابس 
خفيفة وشفافة للجزء العلوى لاحدهما فى حين الآخر لا يرتدى ملابس فى 
الجزء العلوى من جسمه”* . 

ولقد احتلت ألعاب الفروسية7' المكانة الكبرى بين الألعاب الرياضية فى 
مصر الإسلامية بصفة عامة وبمصر الأيوبية بصفة خاصةء وذلك نظراً للطبيعة 


.؟؟١ عبدالعزيز صلاح؛ الرياضة.» ص‎ )١( 

(7) محسن محمد حسين» اليش الأيوبى فى عهد صلاح الدين الايوبى» الطبعة الأولى. 6ؤكامء صن .١66‏ 

(؟) ظهرت هذه الرياضة على إحدى جامات السطح الخارجى على بدن طست الملك العادل ابى بكر. الطست محفوظ فى متحف 
اللوفر بباريس رقم .5994١‏ 

(5) يعتبر التبان (التبان: بالضمء والتشديد وهى سراويل صغيرة مقدار شبر يستر العورة المغلظة فقط) هو اللباس الوحيد للمصارعين 
فى الشرق» ويتضح من تصاوير المخطوطات ورسوم مناظر المصارعة على مواد الفنون التطبيقية ان التبان هو فلزى الرسمى للعبة 
المصارعة ومن التبان القصير ومنه الواسع الفضفاض . راجع: 465 5ه0ه كه8 علانة)26 عمتقعدهناعلط ,ع .2.5 مط 

.0 ,1845 ,تتنة لع أكتهف ركاتءترة )178 

(ه) 1010 

(5) راجع: أبى بكر الدمشقى. الفروسية المحمدية؛ مخطوط. ,.١156 - ١١١‏ أحمد أمين. قاموس العادات والتقاليد والتعابير 
المصرية. الطبعة الاولى؛ القاهرة» 67وامء ص ”7067 الفتوة» ص 77. الصابى» رسوم دار الخلافة» تحقيق ميخائيل عراد. 
بغداد» 19714م: ص١91.‏ محمد مصطفى. مخطوط فى تعليم فنون القتال والفروسية فى اواخر عصر الماليك الجراكسة. 
أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة. اده جك مطبعة دار الكتب الحديثة , الاقامء ص لاا( - .66ل نبيل 
عبد العزيزء نشر وتحقيق مخطوط نهاية السؤال والامنية فى تعلم أعمال الفروسية؛ دكتوراةء جامعة القاهرة» ؟/191م» ج7ء 
ص7١؛‏ محمدكامل علوى. الرياضة البدنية» ص 08 - 04. مؤلف مجهول. مخطوط شرح بغية الرامى؛ ورقة 4م - ٠.1١8‏ 
طيبغا الاشرفى» شرح غنية الرامىء مخطوط. ورقة 48؛ السيد ادى شيرء معجم الالفاظ الفارسية المعربة» بيروت» ٠948١مغ2‏ 
ص45 » عبدالعزيز صلاحء الرياضة .. ص 98 -؟77١.‏ 


١١١‏ اطناظر التصويرية على الفنوه التطييقية الأيوبية 


الحربية التى اتصف بها العصر الأيوبى» وما صاحب ذلك من ألعاب مختلفة 
للفروسية؛ وسباقات الخيل بحيث أضحت من المقومات الأساسية للفرسان . 
وما يجدر الإشارة به أن ألعاب الفروسية كانت لها مكانة عالية فى المجتمع 
الإسلامى بصفة عامة وفى مصر الإسلامية بصفة خاصة نظرا لارتباطها المباشر 
بالحروب والإعداد لمواجهة الأعداءء وقد أدت هذه الألعاب إلى جانب دورها 
الحربى دورا هاما فى أوقات السلم فكثيرا ما أقيمت مباريات لألعاب الفروسية 
حضرها جمع غفير من النظارة وعلى رأسهم السلاطين والخلقاء كما برع عدد 
من الأمراء الذين تميزوا فى ألعابها وتشتمل ألعاب الفروسية على مايلى :- 

١‏ - رياضة سباقات الخيل. 

؟ - رياضة المبارزة بالسيف. 

* - رياضة الرماية. 

؛ - رياضة المطاعنة بالرمح. 

كما يندرج تحت هذه الأنواع أنواع أخرى نحو لعبة البوس »ورمى السيف 
من الرمح» ولعب الترس على الأرض والفرس. وحول رياضة الفروسية. 

ولقد تنوعت هذه الألعاب ما بين ركوب الخيل والرمى بالقوس والرمح. 
والسيف. ولعب الترس على الأرض وعلى الفرسء ورمى البتدقء والقبق20. 

ولقد أضحت رياضة سباقات الخيل من الرياضات الشهيرة فى مصر 
الإسلامية بصفة عامة(5) وعند الأيوبيين بصفة خاصة وقد بلغ الاهتمام بهذه 
الرياضة إلى حد كبير حيث تياروا فى إقامة الحليات الخاصة بالمسايقات وإعداد 
الخيول المهرة حتى أصبح يوم السباق بمثابة العيد الذى يبتهج فيه الناس جميعا 


)١(‏ راجعم : .50 .م ,.قع 04ل ,رطا وم[دوم 

(؟) راجع: الشيخ البجيرمى الشافعى. رسالة فى أوصاف الخيل. مخطوطء ورقة 20 ابن سعدء الطبقات ككيرى. ج2”7) صٍ”؟؛ 
ابن الكلبىء انساب الخيل» ص”177. ابو بكر بن البدر (المعروف بالناصرى). كامل الصناعتين البيظرة والزرطقة: مخطوط > 
دار الكتب المصرية» رقم 4 فروسية؛ ابن رسلانء قطر السيل فى امر الخيل» مخطوطء ورقة .١4‏ لين هزيل الأندلس». حلية 
الفرسان.ء مخطوطء ورقة 'الا. ابن منظورء لان العرب. ج ”ء مادة خيل. ج45 مادة فرسء التويرى» نهاية الارب. ج 
ص 515. واصف بطرس غالىء تقاليد الفروسية عند العربء دار المعارف. 1550. ص 35 . 


على اختلاف طوائفهم ورتبهم بالإضافة إلى الجوائز والهبات التى كانت توزع 
فى مثل هذه الاحتفاللات حيث كانت سباقات الخيل على رأس الألعاب 
الرياضية التى مارسها السلاطين والأمراء الأيوييين وانعكس ذلك على رسوم 
الفنون التطبيقية الأيوبية فظهر على الخزف الدقيق الصنع أو الخزف الأيوبى 
رسوم تمثل الخيل(١2‏ وتتشابه مع مثيلتها على المعادن الأيوبية( . 

ومن أهم ألعاب رياضة الفروسية المبارزة بالسيف”" والمطاعنة بالرمح”؟»» 
والتى لعبتا دوراً كبيراً فى المجتمع الإسلامى فى مصر سواء على نطاق 
المجتمع العسكرى أو المجتمع المدنى ومن ثم انعكس أثره على رسوم التحف 
التطبيقية وتصاوير المخطوطات بصفة عامة وعلى التحف المعدنية الأيوبية بصفة 
خاصة. ولقد كانت سيوف العصر الأيوبى ذات نصال مستقيمة وذات حدين 
وغير مدببة الطرف وهى بذلك تشبه السيوف الأموية والعباسية©». 


ولم يصلنا من سيوف العصر الأيوبى2 سوى سيف ينسب إلى نجم الدين 
أيوب”" طوله 465 سم »وطول نصله 47 سم » وتوجد عليه كتابة محزوزة 
على أحد وجهى النصل » قرب الواقية نصها: 


76 / 078- محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم:‎ )١( 

زفق راجع : عبدالعزيز صلاح » الفنون الإسلامية » جَ ادص 904-7504؟. 

[شفق راجع: احان هنيدى. الحياة العسكرية عند العرب» دمشق: 0.1534 ص 240 واصف بطرس غالىء تقاليد الفروسية» 
ص5 ١7٠‏ مصطفى عبدالله شيحة. دراسة زخرفية ليف الوزير ناصر بالسودان: واربعة سيوف يمانية معاصرة؛ الناشر مكتب 
الجامعة للطياعة. 194814م. ص 9-5 

(:) الرمح: عود طويل فى رأسه حربة يطعن بهاء ويختلف طول الرمح بين خمس أذرع وسبعء وربما زاد على ذلك والرمح قديم 
العهد وكثير الانواع. أما السهم يكون من عود رفيع من شجر صلب فى طول الذراع تقريبا. راجع: القاكهى؛ مناهج السرور 
والرشادء مخطوط. ورقة 04 ٠534‏ النويرى. نهاية الارب.؛ ص 0770 محمد كامل علوى. الرياضة البدنية» ص 771. 

)0( راجع: لوتصال يوجل » اليوف الإسلامية وصناعتهاء الكويت» عمعدام. راجع : ركلقة57 عنستاكا 00 ,مذ وكلهة 
رعننق) طندنا ممعلعهصم عط ,لأء بسوع0 .)فا .201 أن معمههشة1 هذ عتنااعةاتاءعة لصة أعمخ عتسمماعآ مذ معتلعه 

- 271 مجع ,1965 

(1) يكثر مؤرخو العصر الايوبى الحديث عن خزائن العتاد الحربى فى قلاع الشام ومصر ومن هؤلاء ابو عبدالله بن محمد الشهير 
بعماد الدين الكاتب الاصفهانى عند كلامه عن الملك العزيز عثمان 496هه / 89 ١١١1١م.‏ حيث قال «انه لما عاد إلى 
مصر وشاهد الفتح والنتصر ‏ ترك خزانة سلاحه بالقدس كلهاء ولم يقدر على حملها ونقلها وكانت احمالا واثقالاء» وذخائر» 
وعدداء ودروعاء ونصولاء وخخوذاء ورماحاء وآلات» وجميع آدوات الحروب؟ . راجم : عبد الرحمن زكىء السيف فى العالم 
الإسلامى مطابع دار الكتاب العربى بمصرء بدون تاريخ. ص ؟” - 717 عبد الرؤف عونء الفن الحربى فى صدر الإسلام» 
دار المعارف بمصر» اكؤامء ص 59؟١.‏ 

(1) نهم الدين فيوب والد صلاح الدين الأيوبى توفى فى 554 ه / 131/7م. 
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«ما عمل برسم نجم الدين» كما نجد قرب الواقية اسم الصانع حيث ترك 

توقيعه على النحو التالى : 
5 00( 

«عمل سالم بن على» 
السيوف المملوكية السورية فى القرن الثامن الهجرى/ الرابع عشر الميلادى7 . 
والتحف التطبيقية خلال القرن السابع الهجرى / الثالث عشر الميلادى حيث 
يظهر السيف ذات النصل المستقيم على التحف والمخطوطات الأيوبية9 . 

كما ظهر رسم سيف يتشابه بدرجة كبيرة مع شكل السيف فى العصر 
الأيوبى» فيظهر على وجه الورقة 094 من :مخطوط مقامات الحريرى المؤرخة 
ها #الالم. حك يظين إلوالى الكالسن فى عتضورته متزيعا فى سمارة 

)2( ل‎ 1 ١ 

وتمتد أصول رياضة الصيد”*“ إلى العصر الفرعونى خيث وجد على 
جدران المقاير مناظر واسعة وعديدة ,توضح هذه الرياضة:0) : وكذلك فهناك 
الساسانية حيث يظهر الصياد الذى يمتطى صهوة الجواد ويسير مسرعا فى حين 
تلوز الحيوانات بالفرار من أمامه فى نفس الوقت الذى يظهر الصياد وقد شد 
قوسه وصوب سهمه تجاههه”" . 
لق محفوظ فى دار السلاح باستانبول» راجع: اونصال يوجل » السيورف» ص 06 
(؟) راجع: ثروت عكاشة؛ فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى» دار المعارف بمصرء 1875م: ص  .897‏ / 
زفرف راجع : ثروت عكاشة. فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى» دار المعارف يمصر. 1 ص/ا8 . لوحة 484 
(1) راجع: ثروت عكاشةء فن الواسطى. ص لاه . 
(5) راجع: ابن منظورء لسان العرب. ج 5. ص 7677 1 
(5) راجع: وليم نظيرء العادات المصرية بين الامس واليومء دار الكتاب العربى» القاهرةء ص 255-50 محمد مصطفى حماد. 

الرياضة والمديتة. والمواطن» الهيثة العامة للكتاب» الأول ص 2194 عبدالعزيز صلاحء الرياضة وأدواتهاء ص .05-86١‏ 


(0) راجع : ك4 رباكت مذتدعءط 2ه بإعصد5 ج مذ علرهلداء1! عتهواكآ قمة سمتمككد؟ عه بووتيعتية بلممصل!ط .5 معنن دل 
4 .104 - 103 .مم ,1941 ,8 ,عفتجعاو1 


المناظر التصويرية على الفقوه التطبيقية الأيوبية ا 


ولقد استمرت هذه الرياضة عند العرب حيث اعتبروها أهم وسائل 
التسلية بالإضافة إلى كون الصيد رياضة مفضلة عند الشعوب الشرقية حيث 
كان معروفا قديماً فى الجزيرة العربية »واعتنوا به وأخذوا على عاتقهم العناية 
به. وعندما جاء الإسلام اعتبر الصيد وسيلة مشروعة من وسائل كسب 
العيش» وأضاف إلى آدابه ما هو أكرم للإنسان الصائد وأرحم للحيوان 
المصيدء و لقد أقر الإسلام الصيد فهو فى الواقع متعة »ورياضة »واكتساب 
سواء أكان عن طريق الآلة كالنبلة والرماح أو عن طريق الجوارح كالكلاب» 
والصقورء ولم يمنع الإسلام الصيد إلا فى حالتين: حالة الإحرام بالحج أو 
العمرة لأنه يكون فى مرحلة سلام كامل لا يقتل ولا يسفك27. 

فقال المولى عز وجل : 

فيا أَيُهًا أأذدين آمنوا لا تقلُوا الصيد وأنم حرم 4 . 

:سبد رن حرم . 

أما فى الحالة الثانية: هى الحرم فى مكة لأن الله جعل هذه المنطقة منطقة 
سلام وأمن لكل كائن حى يتنقل فى أرجائها أو يطير فى سمائها أو يبيت فى 
أرضها فهى كما قال النبى (ِ) : 

«لا يصاد صيدها ولا يقطع شجرها» . 

وقد أياح الله سبحانه وتعالى الصيد حيث قال عز وجل: 
فيو مذ أسل هم قن أحل كم يات ونا لم من اوح مكلي موه 
مما علَمَكُم الله فكَلُوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم اللّه عليه وانّقوا الله إن الله سريع 
الحا 4 

وقوله عز وجل: 

واس لك فر وها كه رسا . 
(1) راجع: فطق ,10 .م ,1937 ,متف رقعهق علمةنا! عط كه كعأعاصا0© طدعة مذ لعكتاءعد2 كة عمنئمسة1 .216 ممدكدة1 

.129 .م ,120608 ناج عدكقتا هآ رق بممملا-تة 


ل اللناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيوبية 


وعن الأدوات المستخدمة فى الصيد فقد ذكر الله عز وجل. 

«( تناله أيديكم ورماحكم 4 . 

ومما سبق يمكن القول بأن الإسلام أجاز ممارسة رياضة الصيد بكافة 
أنواعها وكذلك باستخدام أدواته على نحو الكلاب» والصقور. والرماح. 
والسهام» وغيرها من الأدوات المستخدمة فى رياضة الصيد(؟) فقد أجاز 
الإسلام الاصطياد بجوارح السباع وبجوارح الصيد كالبازى29, والشاهيد 2220 
والضة 7 

وبذلك كانت رياضة الصيد والبيزرة*2 من أنواع اللهو البرئ الذى أخذ به 
الخلفاء والأمراء والسلاطين وأهل بطانتهم2©"7» فقد كان الصيد فى مصر خلال 
العصر الفاطمى 7”08 - /ا5هده/ 945359 71١1م‏ اعتبارا كبيرا بحيث ظهرت 
مناظره على مواد الفنون المختلفة مثل الأخشاب والخزف» والعاج» والمعادن» 
والبلور الصخرى. ثم استمرت رياضة الصيد فى مصر يمارسها السلاطين 
والأمراء حتى وصلت إلى العصرالأيوبى حيث كان صلاح الدين الأيوبى 
»5ه -84ه هم 8 - 14١١م‏ شديد الشغف بهذه الرياضة فكان يخرج 
للصيد فى صحبة أبنائه2». ولقد بلغت رياضة الصيد درجة عظيمة فى العصر 
الأيوبى حيث انعكس أثره على المنتتجات الفنية الأيوبية فلم يقتصر الشغف 
بهذه الرياضة على السلاطين والأمراء بل تعداه إلى الفنانين والمصورين الذين 


للق راجع : قرآن كريمء سورة المائدةء آيات : 54 هق 5 ابن حجرء فتح البارى» جِ ه. ص 27576 القرضارى» الجلال 
والحرام؛ ص 784 54٠١‏ عبد العزيز صلاح. الرياضة وآدواتهاء ص 77 -78. 

(9) الباز: هو أخطر طيور الصيدء وللباز عاتلة كبيرة مقسمة الى: البازى» والزرقء والباشق. والعصفى. والبدياق. راجع: 
النويرىء نهاية الاارب». ج٠3‏ ص 1856 . 

(*) الشاهين: هو اسرع الجوارح واخقها جتاحاء واسمه بالفارسية «شوذابه؛ وعربته العرب على القاظ شتى وهو ثلاثة انواع: 
شاهين. وقطامى.» وانيقى. راجع : الفاكهى . مناهج السرور والرشاد. ممخطوط. ورقة 4لا 

(:) الصقر: يعتبر الصقر النوع الثانث من طيور الصيد والصقر ثلاثة اصناف وهى. صقرء و كونج. ويؤيؤء الصقر من الجوارح وان 
كانت العرب تمى كل طائر يصيد صقرا. راجع : مؤلف مجهرل. القانرن فى علم البيزرة» مخطوط. ررقة 37. 

(5) راجع: مؤلف مجهرل. قانون علم البيزرة» مخطرط . ورقات 84. .١١ .١‏ سعاد ماهرء البيزرة» البيزرة فى التاريخ والآثار. 
مجلة الدارة. العدد الأول. السنة الثانية. /ال191م. ص 91. صلاح العبيدى. الصيد والقنص فى الآثار العربية من العصر 
العباسى. جامعة فؤاد الأول. مجلة كلية الآداب. العدد .”٠٠‏ (1948. ص 2.175 

(5) راجع: احمد عبدالرازق؛ وسائل التسلية» ص ١١5‏ . 

(/ا) راجع: .19 .2 .1211001 0ت 13355 هآ ,.خ 153210 -كث لطثة ,.10 .م ,.علتام 1 .2.3001 مددكدلز 


امناظر التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيويية ١1‏ 


صورا مناظرها وسجلوا صور ملوكهم وأمرائهم وقد حمل كل منهم طائر 
الصيد وقد ظهرت مناظر الصيد على التحف الأيوبية. ولعل السبب فى ظهور 
مناظر الصيد بكثره على التحف الأيوبية يرجع إلى أن كثيرا ما كان السلاطين 
يطلبون من الفنانين والصناع أن يصوروا صقورهم أو يصوروا مع صقورهم 
وبازاتهم» وغيرها من الطيور المستخدمة فى الصيد بل أنهم كانوا يصطحبونهم 
فى رحلات الصيد نفسها حتى يصوروا وقائع مناظر الصيد على الطبيعة( . 

ا ل 0 

وكذلك تعتبر الموسيقى والتطريب أهم وسائل الصيد التى استعملت منذ 
أقدم العصور والسبب فى اصطحاب الموسيقيين والمغنيين فى رحلات الصيد 
فبالإضافة لاستخدامه للتسلية والتخفيف على القائمين بالصيد فقد كان السبب 
الأساسى منه هو استمالة الحيوانات والطيور9 . 

وتعتبر الرياضات الذهنية من الرياضات التى شاعت وانتشرت خلال 
العصر الأيوبى حيث شغف بها كثير من رجال بنى أيوب وانعكس أثر ذلك 
فى مجال الفنون الأيوبية ومن هذه الرياضة لعبة الشطرنج فكان سلاطين بنى 
أيوب يتسلون بلعبة الشطرنج مع المقربين إليهم من الأمراء والعلماء والأدياء 
كما كانت تحمل ل من قطع الشطرن . 

ظهر رسم لرقعة الشطرنج على الخزف دقيق الصنع أو الخزف الأيوبى 
عبارة عن زخرفة هندسية قوامها رسم مربعات الشطرنج باللونين الاسود 
والابيض بالتبادل*» (لوحة )4١‏ لقد ظهرت مناظر الحرث والزراعة9» على 


(1) محفوظ بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة سجل رقم: 5/0 

(7) صلاح احمد البهنسىء مناظر الطرب فى التصوير الإيرانى فى العصرين التيمورى والصفوى. ماجستير مبخطوط» كلية الاثار 
جامعة القاهرة. 1988م. ص ١94‏ . 

(4) راجع : عبدالعزيز صلاح. الرياضة. ص .١40‏ 

(5) رقم نر بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة رقم 22374. 

(1) من المعروف أن الزراعة فى بلاد الشام كانت تعتمد إلى حد كبير على الأمطار ونزول الغيث. وقد اصطلحوا على أن يقولوا 
للأرض أحمر وأخضر. يصفون بالاحمر الكراب؛. أى حرث الأرض فيكون لونها أحمر والاخضر أى الزراعة ومن ثم فان 
الخراج بالشام يجبى تبعا لمواعيد نزول الأمطار. راجع: أحمد رمضان. المجتمع؛ ص 155 . 
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التحف المعدنية(1) حيث يشاهد رسم فلاح يمسك بالمحراث اليدوى الذى يشيه 
الجاروف7" . 


قن ظايوت: مقاط «اتورع يدو راع كارن : مووي او دود ل نا 
الترياق”" حيث قسمت التصويرة إلى قسمين يظهر فى القسم العلوى من 
اليمين رسم اثنين من الفلاحين يمسكا بالمحراث اليدوى ويقوما بحرث 
الأرض ويجوارهما شخص ثالث يقوم بحصاد الزرع فى حين يقترب منهم 
شخص رايع يحمل الطعام لهم أما الشخص الخامس فهو صاحب الحقول 
حيث يجلس ويراقب الجميع .والقسم الأسفل من التصويرة يظهر بها مناظر 
الفلاحين والحيوانات والجميع يقومون يعملية الحرث والزراعة7؟'. 

وأيضا اهتمت المرأة بزيتتها وكانت زيئة المرأة فى جميع العصور وفى 
جميع الأقطار أمراً مرغوبآً ©. ولقد نزل القرآن الكريم ووجد أن الئين 
الإسلامى لم يضيق عليهم فى حياتهم الاجتماعية حيث نزلت الآية الكريمة 
طقل من حرم زينة اله ابي أخرج لعباده والطييّات من الرْق 4 صدق الله العظيم. 

ويعد هذا ال موضوع من الموضوعات التى لم تنفذ بكثرة على مواد الفنون 
التطبيقية وعلى تصاوير المخطوطات ومع ذلك فقد صورت مناظر النساء فى 
وضعيات مختلفة على الفنون التطبيقية الأيوبية"2. 


)١(‏ مسحفوظ فى متحف كليفلائد: 

(؟) يتشابه شكل الجاروف هنا مع شكله على تصويرة تمثل أبو زيد السروجى والحارث بن همام وهم يمرون على غرية» حيث 
يشاهد فى القسم العلوى منها منظر فلاح يحمل الجاروف ويهم بالخروج من داره. من مقامات الحريرى للواسطى المؤرخ فى 
ستة اه 137ام. راجع: ثروت عكاشة» فن الواسطى؛ ص 84 .5١0‏ 

(؟) ظهرت متاظر الحرث والزراعة فى مخطوط كتاب الترياق جالينوس» مؤرخ لسنة 580 ه / 44١1م0‏ محفوظ بالمكتبة الاهلية 
بباريس رقم : 45 عربى. راجع: زكى -حسن. اطلس الفنون. شكل 4889. 

(8) راجع: .340 - 336 .مم ,.اوء010 عط ,.عم1ا 

(0) راجع: ظافر القاسمى. الحياة الاجتماعية عند العرب. دار التفائس ببيروت» الطبعة الثانية» 2194١‏ صرهة١.‏ 

() رقم السجل بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة: 019١١7‏ لاحخخف ١اؤللكل‏ فلاله/؟7. 


المناظير التصويرية على الفنوه التطبيقية الأيويية ل 


م امد مع جع جب يميم اكاب ناصرخ بلعو ب ا 


التاثيرات الفنية المتبادلة 
ماهر الضناعة 


أولا : التأثيرات الفنية المتبادلة 


بين الدولة الأيوبية وجيرانها 
أ - الغرب المسيدىس. 
ب - المشرق السلا مى. 
بح - المغوب ال سلا سى. 


أولا: التاثيرات الفنية المتبادلة بين الدولة الإيوبية وجيرانها 


لعبت الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية دورا كبيرا فى بلورة 
الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى فى بوتقة واحدة فأصبح لهذا الفن مميزاته 
الخاصة التى تميزه عن بقية الفنون ولقد تعاون فى صبغة الفن الأيوبى بصبخته 
الواضحة عدد من الفنون السابقة عليه التى استمد منها رحيقه فتأثر ببعضها 
وأثر فى البعض الآخر فالفن السلجوقى فى المشرق والفن الفاطمى والمغربى 
فى المغرب كما كان للحروب الصليبية انعكاساتها الحضارية والفنية بحيث نتج 
من الاحتكاك بين المجتمع الإسلامى الشرقى والمعسكر الصليبى الغربى تبادل 
المؤثرات الفنية بين الجانبين» ويمكن توضيح ذلك على النحو التالى: 
أولا: ا مغرب المسيحى 

ما لاشك فيه أن الحروب الصليبية2'7 كانت لها انعكاساتها الحضارية على 
العمارة والفنون الإسلامية مثلما كانت لها آثارها الهدامة يوصفها تعبيرا عن 
الحرب بكل ما تعنيه من قتل وتدمير وتخريب فلم تكن الحروب الصليبية 
مجرد معارك دموية متصلة كما يتضح لنا من اسمها وإنما تخللتها علاقات 
إنسانية عديدة نبتت فى أوقات السلم. وأوقات السلم هذه كانت أطول من 
فترات الحروب» وأعطت الفرصة للتدخل والاختلاط الاجتماعى بين الفريقين 
ونشوء علاقات المودة والصداقة بين المسلمين والصليبيين(©2» وهذا مهد ظهور 
مناظر مسيحية على الفنون الإسلامية الالونة تتفق مع عقيدة المسلمين عن 
السيد المسيح وعن الديانة المسيحية كما جاء فى القرآن الكريم بالإضافة إلى 


إللق راجع: سعيد عبدالفتاح عاشور. الحركة الصنيبية » مكتبة الانجلو المصريةء جا 1575م ص 8غ - و2269 ميخائيل 
زابوروف» الصليبيون فى الشرقء ترجمة: إلياس شاهين ٠‏ دار التقدم موسكوء. كحؤام. ص 75-4 قاسم عبدة قاسم ء 
ماهية الحروب الصليبية؛» عالم المعرفة. الكويت. 1م ص هة 2.46 وليم الصورى.ء الحروب الصليبية» ترجمة: حسن 
حبشى »2 جك الهيئة المصرية العامة للكتاب. بولكؤام ص 8غ لمةهة. 


(5) راجع: محمورد محمذ الخريرى. الاوضاع الخضارية فى بلاد الشام فى القرنيين الثانى عشر والثالث عشر من الميلاد؛ دار 
المعارف. 1914م. ص 787 - 8448 . 
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وجود هذه 00 المسيحية 7 التحف المعدنية الأيوبية يرجع إلى 
المسلمين حيث 00 5 فالات ودية واضحة 0 فترات السلم بينهم وبين 
الكيان الصليبى ببلاد الشاء( . 
وكذلك فإن لحروب الصليبية أدت إلى ازدياد النشاط التجارى بين الشرق 
والغرب فى العصر الأيوبى"'» وكان من نتائج هذه الحروب نشاط العلاقات 
التجارية بين المعدسكرين الإسلامى اليه حتى أبرمت اتفاقيات وعقفدت 
معاهدات بين تجاء. مدينة حلب فى بلاد الشام وتجار مدينة بيزا وجنوة والبندقية 
بإيطالياء كما اكتذلت تلك الأسواق الأوربية بأنواع كثيرة من المنتجات والتحف 
النادرة الواردة من الشرق والتى كانت موضع تقدير وإعزاز فى أوريا”” . 
وقد حرص سقراء هذه الدول على المثول فى بلاد سلاطين بلى أيوب 
طالبين لتجارهم إعفاءات وتخفيضات جم ركية » واستجاب لهم السلاطين 
ومنحوهم تسهيلاات وامتيازات تمتعوا بها أثناء إقامتهم فى الشرق واعتبروهم 
رعاية امة صليقة ة. كما كان لهؤلاء التجار فى الاسكندرية وغيرها من المراكز 
التجارية فنادق لمكناهم ولتخزين بضائعهم وكانت لهم كنائس خاصة بهمء 
وغير ذلك من الامتيازات التى منحوها إياهم سلاطين دولة بنى أيوب؟) 
)١(‏ راجعم: محمد مصطفى ؛ مناظر ديئية على التحف الإسلامية» مجلة (المجلة) العدد 44» السنة الرقيعة؛ ديسمبر970١م:‏ ص79. 
(1) من المعروف أن العلاقات التجارية بين الشرق والغرب وجدت قبل الحروب الصليبية بزمن علويل» ولكن الغزو الصليبى لبلاد 
الشام أثر فيها بشكل خحاص. إذ صارت تجارة البحر المتوسط كلها بوجه التقريب - فى أيدى الجمهوريات البحرية الإيطالية 
ومدن جنوب فرنساء ..فى خلال القرنين الثانى عشر والئالث عشر الميلاديين كانت مدن وموانى الشام مراكز لتجمع السلع. 
وكان من الطرق التجارية البرية المؤدية إلى الشام زمن الحروب الصليبية طريق الشام - مصنء حيث يتجه ذلك الطريق من 
دمشق إلى طبرية ثم إلى الرملة ومن الرملة إلى غزة ثم إلى العريش ثم إلى الفرما د ثم إلى القلهرة. راجع: القلقشندى) صبح 
الاعشى » ج لاء ص .0١١5- ١١6‏ زكى حسنء فتون الإسلام» ص 508ه. حن الاشاء تاريخ الفن فى عصر النهضة» 
دار النهضة العربية. م0 37 - 15 محمود محمد الحريرى: الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنيين الثانى عشر 
والثالث عشر من الميلا :» دار المعارف» ملام ص ؟؟١‏ -8؟١.‏ 
(9؟) راجع: .218 .م ,1995 ,هملهمآ ركعهة 1110016 مذ عامرج8 زه برمماكنة؟ ,.)5 عزمو2 - عممم1 
زفق راجع: ستيفن رن مانء تاريخ الحروب الصليبية؛ ج ١7‏ ترجمة: السيد الباز العريتى. 18378م: ص 3597. سعيد عبد 


الفتاح عاشور, الخركة الصليبية» مكتبة الانجلو المصرية . ج03 اكول ص 444 الايويون والمماليك فى مصر والشامء دار 
النهضة العربية» ص .١67‏ 
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ويتصور الكثيرون أن الحركة الصليبية ليست إلا سلسلة حروب متصلة 
الحلقات بين المسلمين والصليبيين» دون أن يعرفوا جميعا لغة للتفاهم عدا 
لغة السيوف والحراب والحقيقة أن تلك الصورة لا تعبر إلا عن وجه واحد 
فقط من أوجه تلك الحركة» إذ الثابت أن هذه الحركة مهما تعددت أغراضها 
وتباينت دوافعها كانت قبل كل شئ مجالا واسعا التقى فيه الشرق 
الإسلامى بالغرب المسيحى» وإن هذا اللقاء لم يكن حربيا فحسبء بل كان 
لقاء حضاريا على أوسع نطاق وما يؤكد ذلك ما يذكره «ابن جبير» عن 
استمرار التجارة بين المعسكرين حتى فى أوقات الحرب بقوله «انه من 
أعجب ما يحدث به أن نيران الفتنة كانت تشتعل بين المسلمين الإتائنة 
واختلاف القوافل من مصر إلى دمشق على بلاد الإفرنج غير منقطع 
واختلاف المسلمين بين دمشق إلى عكا كذلك وتجار النصارى لايمنع أحد 
منهم ولايعترض وللنصارى على المسلمين ضريبة يؤدونها فى بلاد المسلمين 
على سلعهم والاتفاق بينهم والاعتدال فى جميع الأحوال. وأهل الحرب 
مشتغلون بحربهم والناس فى عافية والدنيا لمن غلب فالأمل لا يفارقهم فى 
جميع الأحوال سلما أو حربا""". 

فعلى الرغم من أن الحرب كانت تدمير بين المسلمين والصليبيين إلا أن 
التجارة بين الطرفين قائمة وكل فى حاله بالإضافة إلى أن الحجاج 
المسيحيون اعتادوا أن يحملوا معهم بعض التحف المعدنية ذات الموضوعات 
المسبيحية عند عودتهم من الشرق فى صورة هدايا لأقربائهم وأصحابهم فى 
العو1: 


)١(‏ راجع: ابن جبير» الرحلةء ص .58١ - 5١١‏ ابن تغرى يردىء النجوم. ج 7. ص ١48‏ محمود محمد الحويرى؛ الاوضاع 
الحضارية. ص 5 .٠١‏ 

(؟) عاش المسيحيون إلى جانب المسلمين فى كنف الدولة العربية الإسلامية ٠.‏ وتمتعوا فى مجتمعاتهم الخاصة بقط وافر من 
التسامح الدينى الذى عرف به الدين الإسلامى وخخلال العهود الإسلامية المتتابعة مارس المسيحيون الشرقيون طقوسهم فى 
كنائسهم فى حرية تامة . راجع : متخمود محمد الحويرى ٠‏ الاوضاع الحضارية ٠.‏ ص 848. 
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ولقد كانت السمة البارزة فى السياسة الأيوبية بعد صلاح الدين الأيوبى 
هى المحافظة على علاقات المسالمة والمهادنة مع إمارات الفرنج فى الشام» ولم 
يحدث إلا قليلا أن اتخذ الأيوبيون خطة مهاجمة الفرنح" . 

كما كان لتأسيس وقيام التنظيمات الدينية المسيحية فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية حدثا تاريخيا كانت له قدارته التأثيرية الهامة فى تاريخ 
المملكة اللاتينية فى بلاد الشرق» وفى مجريات الصراع الإسلامى الصليبى» 
كما حملت تلك التنظيمات لواء الدفاع عن الوجود الصليبى قرابة القرنين من 
الزمان " -_لا ه / 7 ١١5-‏ م وقد قامت تلك التنظيمات بتأدية دورها فى 
ذلك المجال لتغنى باحتياجات ماسة تطلبها الوجود الصليبى فى وسط المحيط 
الإسلامى المعادى وذلك على المستويين الحربى والسياسى9). 1 

وكان من نتيجة التسامح الدينى فى العصر الأيوبى الإكثار من نسخ 
الكتب الدينية المسيحية المقدسة وتزيين تصاويرها باسلوب التصوير الإسلامى 
السائد خلال هذا العصر © 0 * | 

كما ظهر بصورة واضحة فى زخارف الفنون الإسلامية الأيوبية حيث 
حملت العديد من المناظر والموضوعات المسيحية المستمدة من الكتاب المقدس 
مثل منظر تعميد السيد المسيحء منظر دخول السيد المسيح مدينة أورشليم» 
ختان المسيح. وولادته» ومنظر العشاء الربانى أو المائدة ومناظر أخرى عديدة 
فقد ظهرت المناظر الدينية المسيحية على التحف المعدنية9» (لوحة 47) 
والخزفية الأيوبية . والجدير بالذكر أن الأسلوب الفنى للتصاوير المسيحية على 
التحف الأيوبية تتشابه مع تصاوير المخطوطات التى زوقت خلال العصر 


)١(‏ أبو الفداء المختصر فى اخبار البشرء جلاء 21٠١١‏ زبيدة محمد عطاء التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» ماجستيرء 985١مء‏ ص 45". 
زقفق راجع: محمد مؤنس احمد عوضء. التتنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى عصر الحروب الصليبية» 
ماجستير » 1م ص 585 
(9) راجعم: أبو الحمد فرغلى» تصاوير للخطوطات فى عصر الأيوبيين» ماجستيرء 1981م ص47. 
انق راجع: علداكا إمنادعن) - طتصعم مقط هذ معصغط؟ ممتاكتميطت ,يمآ .2 مده[ لهة معاكدععات1 ىق ععمي2 
.9 باعلأعآ ,عع قتمآ مدزاكزيط) قلآ)17 اه /القاء2/1 ل أطناناتزك ,05نا وعه8 .1983 ,1 1701 ,كماعون الا يكاءه بداء/1 
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الأيوبى ويتضح ذلك بجلاء على تصاوير من مخطوط بعنوان الرسائل وأعمال 
الرسل المؤرخ لسنة /541 ه /24901759. 

حيثث يظهر على تصويرة تمُثل السيدة العذراء داخل منطقة دائرية الشكل 
يصل قطرها حوالى 1 سم وهى ذات خلفية باللون الذهبى كما تظهر السيدة 
العذراء على هيئة فتاة جميلة يتألق وجهها بنضرة الشباب وتحيط برأسها رسم 
الهالة وتتشابه هذه التصويرة مع تصوير السيدة العذراء على التحف المعدنية 
السابق ذكرها. 


كما تظهر كذلك تصويرة عمثل السيد المسيح داخل مساحة دائرية الشكل 
فى وضع المواجهة تماما بوجه خال من التفاصيل وأيضا تصويرة تمثل بولس 
الرسول وهو يعلم تلاميذه وقد رسمت داخل مساحة مستطيلة هم ١5‏ سم فى 


و تصويرة تمثل أربعة من الأباء المسيحيين حيث يظهر القديس يعقوب 
بحجم كبير وبجواره الثلاثة الآخرون يقفوا فى وضع المواجهة وقد أمسك كل 
منهم فى يده بالكتاب المقدس ووقفوا أمام هيكل لإحدى الكنائس بالترتيب 
من اليسار إلى اليمين كما يتضح من التصويرة كالآتى: يعقوب. بطرس» 
يوحناء ويهوذا الاسخربوطى”©. وتصويرة تمثل الرسل المنتخبين وصعود السيد 
المسيح» وهى تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: يمثل صعود السيد المسيح 


)١(‏ مخطوط الرصائل وأعمال الرسل محفوظ بالمتحف القبطى بالقاهرة تحت رقم: 44 مقدمة. والرساتل: هى التى كتبها الرسول 
بولس إلى تلاميذه وأما أعمال الرسل فهى عبارة عن السفر الذى كتبه القديس لوقا وتشتمل المخطوطة على زخارف وتصاوير 
ميحية ذات صلة وثيقة بالتصوير الإسلامى خلال تلك الفترة من حيث الاسلوب الفنى وطريقة رسم الموضوعات والمخطوطة 
تحتوى على ثلاثة صفحات مزوقة بالتصاوير الغنية بالوانها المتعددة الزاهية» كما ان المتن كتبه الناسخ «غبريال الراهب؟ فى مصر 
بنهرين أحدهما إلى اليمين باللغة العربية وبخط نسخ متقن وبحروف دقيقة بمداد أسود واستخدم فى العناوين الحبر الاحمر 
واللون الذهيى والآخر إلى اليسار باللغة القبطية. تحتوى المخطوطة على حوالى 777 ورقة مسطرتها تتراوح بين 77 77 
سطرا .مقاساتها: 14 سم فى 5. ١7‏ سم. راجع: زكى حسن. حول وحدة الفن فى عصور التاريخ المصرى. مستخرج من 
مجلة كلية الآداب. العدد الثامن؛ المجلد الأول . مايو 144“7١م.‏ مطيعة جامعة فؤاد الاول. 19445م. ص ١١‏ -15. أبو 
الحمد فرغلى. تصاوير المخطورطات: ص 48 - 55 . 

زفق راجع : .59 - 53 .مم ,1974 ,ركامة2 :65 7أكنا لا عطدعةث كعأام0ن) اء كعأم0) كانيعكناهة14 دعا ,لإدوعآ دعابال 
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والقسم الثانى: يمثل السيدة العذراء وحولها الحواريون الاثنى عشر(». (لوحة 
*537). 

وتتضح فى رسوم تصاوير المخطوطات الدينية المسيحية أنه قد تم إنجازها 
فى مصر إيان العصر الأيوبى وانها تحمل خخصائص ومميزات أسلوب المدرسة 
العربية فى التصوير الإسلامى من حيث: 

١‏ عدم التزام الفنان بقواعد المنظور أو البعد الثالث مما أدى إلى خلو 
التصاوير من التجسيم و الميل إلى السطحية» و العناية والاهتمام بالشخص 
الرتدنى قن التضويرة قن النجم ا للليين :و الالوان .. 

١‏ طريقة رسم الأرضية عبارة عن خط سميك من الحشائش النباتية 
المدمجة والمحورة عن الطبيعة بالإضافة إلى رسم الثياب الفضفاضة العربية 
الطراز الغنية بألوانها البراقة9). 

وتتضح كذلك من مقارنة تصاوير هذه التصاوير بتصاوير المدرسة العربية 
وحدة الأساليب الفنية التى كانت سائدة فى العصر الأيوبى والتى نفذت فى 
رسوم التحف المعدنية من حيث عدم العناية برسم الجسم الإنسانى وإهمال 
التجسيم و عدم مراعاة النسب التشريحية والتركيز على رسم الجسم يميل إلى 
الرشاقة والاستطالة وهو نفس الأسلوب الذى وجد فى رسوم الأشخاص على 


)١(‏ تتشابه هذه التصاوير مع تصاوير مخطوطة الاريع بشائر المؤرخة 615 ه / ٠8١١م‏ المحفوظة فى المكتبة الاهلية بباريس رقم 
٠7‏ قبطء والتى تتنارل سيرة السيد المسيح وبعض الحواريين وقد رسمت بحسب الاسلوب التصويرى فى العصر الايربى» 
ولقد تم نسخها فى مصر على يد «ميخائيل» أسقف مهينة دمياط فى سنة 075 عه / ٠118م‏ بالإضافة إلى أن تصاويرها 
تتطابق تقرييا فى الشكل العام ومن حيث الاسلوب الفنى مع أسلوب تصاوير مخطوطة «كليلة ودمنة» اللحفوظة فى المكتبة 
الأهلية بباريس رقم 0 اعربى . بالإضافة إلى أنها تتشابه مع تصاوير من مخطرطة الأربع بشاتر اللو رخة 3ه / 44١٠م‏ 
والمحفوظة بالمتحف القبطى بالقاهرة سجل 07147 رقم 46 مقدسةء وقد كتبت باللغة العرية يخط نسخ متقن بالحير الأسود 
وعناوينها كتبت بالحبر الاحمرء والفواصل بين جملها مزينة بشكل وردة بليغة الترتيب وتحتوىء هذه المخطوطة على 504 
ورقة مقاساتها 7 1١١1‏ سمء وجاء بالمثن فى الخامس والعشرين من جمادى الثانى فى العاشر من رجب سَنة ثلاث وعشرين 
وستماية للهجرة الموافق سنة 447 للشهناء 17557م. راجع: زكى حسنء أحول وحطة الفنء عن ٠١‏ - 271 أبو الحمد 
فرغلى التصوير» ص .5١- 4١‏ 

(0) نورى الراوى» ملام مدرسة بغداد لتصوير الكتاب. مطبعة تايمس»؛ 219175 ص 6 - ٠9١8‏ محمود إبراهيم» التصوير 
الإسلامى. دار الثقاقة العربية» ١9/88‏ وص لات - 0.5١‏ أبو الحمد فرغلى. التصوير الإسلامىء الفار لخصرية اللبئانية» 
50١‏ :, صللا - 165. 


السيدة العذراء ويحيط بها الحواريون الاثنى عشر 27 . 

وكما أن الصانع المسلم لم يجد غضاضة فى تصوير المناظر المسيحية على 
منتجاته الفنية الإسلامية فإن الصانع الصليبى قد قلد الخزاف المسلم فى بعض 
الإسلامية وقد ظهر هذا بوضوح منذ نهاية القرن 7ه /5١م‏ وبداية القرن 
/اه/ 17م عندما أنتجت فى بعض المدن الأوربية مثل «11:6ط0:!5لا» فى انجلترا 
ومدينتى [268109731515 ,101163») فى فرئسا نوعا من الفخار المزخرف بالقالب 
تحت دهان مرصص أخضر عرف ياسم «وع1556مم216» أو الفخار المبرنيق (ذات 
ويحتفظ المتحف الوطنى بدمشق بأمثلة من هذا النوع”©. 

كما ساهم ازدهار علم الفلك وأدواته فى الشرق الإسلامى فى تقدم هذا 
المن فى أورباء ومن ذلك معرفة الأوربيين للبوصلة التى كانت شائعة فى 
البحرية العربية زمن الحروب الصليبية» و كذلك تأثر الجانب الصليبى تأثرا 
ضربهم أثناء استقرارهم فى أرض الشرق الإسلامى نقودا معاصرة للفاطميين 

5 زهن 
والأيوبيين د 
إلى أوريا تماذج جيدة من جلود الكتب والتى ساهمت فى تطور هذه الصناعة 
فى الغرب نظرا لأن المسلمين كانوا قد تفوقوا فى هذا المضمار. أما التحف 
)١(‏ أبو الحمد فرغلى. تصاوير المخطوطات» ص”8 - 46 
)١(‏ راجع : .144 .210 ,132 .م رعلاوتسماك! عموتصدةن) م8 ,.ل اعتاكيم5 
(0) مثل التقود التى ضربها البنادقة فى الأراضى المقدسةء وتعتبر هذه التقود أقدم عملة ضربها اللاتينيين للتعامل بها فى البلاد 

'” الإسلامية» وعنلق هذه القطع نقوش عربية وآيات قرآنية وكتابات تشير إلى الرسالة المحمدية مع التاريخ الهجرى؛ وقد استمرت 
هذه التقود فى التعامل حتى القرن الابع الهجرى / ١م‏ رغم احتجاج البابا إينرست الرابع على ضربها بالكتابات العربية. 


راجع : عبدالر حمن فهمى. النقود العربية ماضيها وحاضرهاء المكتبة الثقافية: العدد .٠١7‏ المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة 14م ص 94. 
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الزجاجية فكانت تجلب من مصر والشام لقصور الملوك والأمراء فى أوربا بل 
كانت تصنع خصيصا لهمء وبدأً الفنانون فى إيطاليا منذ القرن السابع الهجرى 
الثالث عشر الميلادى وخاصة فى مدينة البندقية التأثر بالأساليب الشامية 
والمصرية» وسرعان ما أتقن فنانوها هذه الصناعة ثم انتشرت من البندقية إلى 
مراكز أوربية أخرى» فأخذت تتنج الأوانى الزجاجية التى يظهر عليها أثر الفن 
الإسلامى واضية(1), 

وقد انتشرت المنسوجات الإسلامية فى أوربا فى العصور الوسطى وقد 
أصبحت معظم المنسوجات الجيدة فى تلك العصور تحمل أسماء شرقية وتنسب 
إلى مدن إسلامية كما كانت الكاتدرائيات المسيحية تعتز بما يصل إليها من 
المنسوجات الإسلامية الرفيعة فتتخذها غطاء لحفظ مخلفات القديسين 
المسيحيين . ولما رأى التجار الأوربيون ما يجنيه العالم الإسلامى من الربح 
الخثير فى" المتستوتجهات هب كثير منهم لإنشاء المصانع فى أنحاء أوربا لمنافسة 
مصانع الشرق الأدنى والأندلس وكان العرب قد أقاموا فى صقلية مصانع 
شهيرة للنسج ظلت عامرة بعد أن زال سلطان المسلمين عن الجزيرة» فتعلم 
الويطاليون فى هذه المصانع أسرار النسج الإسلامى ونقلوها إلى المدن الإيطالية 
المختلفة وكانت المنسوجات الحريرية والكتانية الملونة التى تصنع فى مدينة 
تنئيس خلال العصر الأيوبى تصدر أنواعا منها إلى أوربا ولاسيما المنسوجات 
الحريرية الموشاة بخطوط الذهب2 . 

وحدث فى الوقت الذى توقفت فيه المصانع الأيوبية عن الإكثار من إنتاج 
الحرير أن نهضت صناعة النسيج فى المدن الإيطالية على أيدى الصناع المسلمين 

فى الحروب الصليبية وأصبح من الصعب على ود الأيوبية أن تنافس 
المصانع الأوربية الفتية فى لوكا وفلورنسا والبندقية9) 

ولم يقف تأثير المنسوجات الإساوي على ار إليها من 
(1) راجع: عبدالتاصر محمد حسنء الزخارف على الفنون التطيقية: ص 589 


(؟) راجع: زكى حسن. أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية» ص 054. 
زفوف راجع : عبدالر حمن فهمى. النسيج . كتاب القاهرة» ص 797 
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الشرق الإسلامى أو على محاكاتها له فى مناسجها.بل نجد أن الصليبيين 
القابعين فى ممتلكاتهم بالشرق يلبسون الزى الإسلامى كالقفطان والعمامة 
اللذان يوائمان مناخ البلاد ذات الشمس والرمال كما أصبح الفارس الصليبى 
يرتدى فوق درعه سترة من الكتان للوقاية من حرارة الشمس عند الخروج 
للقتال ويجعل خوذته كوفية مثل التى يضعها الفارس العربى على رأسه . 

كما كانت الكتابات العربية من الميادين الهامة التى تأثرت بها أوريا عن 
الشرق الإسلامى فقد كانت الفكرة الزخرفية هى وحدها إلى الفنان الأوربى 
فكرة الاقتباس من الحروف العربية وتسجيلها بالحفر على تيجان الأعمدة فى 
الكنائس وعلى عقود بواباتها أو بالتصوير على صفحات الإنجيل ولوحات 
القديسين ومن مظاهر التأثير أيضا تسرب العديد من الألقاب والرتب الحربية 
من اللغة العربية إلى اللغات الأوربية إبان الحروب الصليبية20 . 

وقد كانت الرنوك الأوربية ترسم فى بادئ الأمر على الدروع وذلك لتميز 
الفرسان بعضهم عن بعض أثناء القتال ويبدو أنها لم تظهر بجلاء إلا فى أيام 
الحروب الصليبية الثالثة عام 580 ه /84١1١م‏ وفى القرن السابع الهجرى/ 
الثالث عشر الميلادى نجدها قد خرجت عن هذا النطاق وأصبحت تطرز على 
السترة التى تلبس فوق الدروع”" . 

ومن الرنوك7" التى انتقلت من الشرق الإسلامى إلى الغرب المسيحى 
النسر ذى الرأس المزدوج وزهرة الزنبق وعصوى البولو كما هناك الكثير من 
المصطلحات اللمألوفة فى الرنوك ترجع إلى أصول شرقية. وأيضا من تأثيرات 
الحروب الصليبية انتقال تأثيرات معمارية هامة من الشرق الإسلامى إلى أوربا. 
كما ظهر تأثر أوربا بالزخارف الإسلامية التى عرفت بالأرابيسك وكذلك تقليد 
الزخارف الهندسية© . 
(1) راجع: حسن الباشاء فنون النهضة التشكيلية وتأثرها بالفنون الإسلامية. دار النهضة العربية. 14517 صر+7 - ه؟. 
(؟) راجع: أحمد عبدالرازق» الرنوك على عصر سلاطين المماليك. المجلة التاريخية المصريةء مج 25١‏ القاهرة. 434١م.‏ ص10-47. 


م راجع : كانااتاكها ,رع :أعاع0لاه0ق ع4 جع ت[عكاناء2آ1 كع اع عننااء ةلآ ,1 أل21عع81 معطءكنن لصمدك! عد بالا. لا عطعدماء11 


.7 - 213 .مم ,1972 ,23 لتتفظ ,ممنمكا عمسلاءاطم 
(5) راجع: أحمد عبد الرازق. الرنوك. .“ص94 -95. 


التأتديات الفنية المتبادلة وهرأتر الصذاعة ١١‏ 


ا 
كد المصادر التاريخية على الروابط الوثيقة بين عماد الدين زنكى ونور 

د محمود ومن بعدهما صلاح الدين الأيوبى وبين السلاجقة('2» وبتوحيد 
صلاح الدين الدولة العربية الإسلامية وامتداد نفوذه إلى المناطق التى يسيطر 
عليها سلاجقة الروم بدأت الصراعات بين الجانبين فى الوقت الذى سادت فيه 
العلاقات الطيبة بينه وبين سلاجقة الموصل”" . 

من العددف أن صناع التحف المعدنية هاجروا من الموصل إلى مصر وبلاد 
الشام فى القرن السابع الهجرى / الثالث عشر اللميلادى. 

وقد اشتغل هؤلاء الفنانيين عند الأمراء والسلاطين الأيوبيين فى دمشق 
وحلب والقاهرة وطبيعى أنهم نقلوا الأساليب الفنية التى ألفوها فى بلاد 
الجزيرة ولذا كانت آثارهم الفنية تتبع مدرسة الموصل ولانكاد نستطيع تمييزها 
عن سائر التحف المصنوعة فى بلاد الجزيرة إلا إذا كانت على التحفة كتابة 
تشخيلية تشين إل شكان سنعيا , 

لذلك تعتبر مدينة الموصل من المدن المؤثرة على صناعة التحف الأيوبية 
قال إعانة بوالتحقت القد ارسيقة خاضة ل" 


() السلاجقة: السلاجقة قبائل من التركمان الرحل» قدموا من اقليم القوغيز فى اسيا الوسطىء واستقروا فى الهضبة الايرانية» 
وكان السلاجقة اتباع المذهب السنى. واتيح لهم منذ القرن الخامس الهجرى/ الحادى عشر لميلادى الاستيلاء على السلطان فى 
الشرق الادنى؛ ولكن امبراطوريتهم الواسعة لم تلبث ان تمزقت وآل حكمها إلى. أسرات صغيرة أسسها بعقس أفراد 0 او 
كبار قوادهم الاتابكة ثم قضى عليها المغول فى القرن لاه/ 17م. راجع» زكى حسنء الفنون الايرانية فى العصر الإسلامى» 
القاهرة.» 5م. ص 19كء الراوندىء راحة الصدور وآية الصدورء دار القلمء 1950م2 ص ١486‏ - 144. 

() الموصل: تقع على جانبى نهر دجلة وتقابل مدينة «نينوى؟ عاصمة الاشوريين .وتمتاز بجمال موقعها واعتدال مناخهاء وكثرة 
خيراتها وفصل الخريف فيها يشبه الربيع لذا سميت أم الربيعين. وقد سميت كذلك باسماء مختلفة فكان يقال لها فى أيام 
الفرس «نوارد شير» أو #بواردشير؛» وسماها النصارى القدماء الذين كانوا يقطنونها قبل الفتح #حصن عبرايا؛ أى «الحصن 
العبورى؛ ولما فتحها العرب وزادوا فى توسيعها سموها «الموصل» وهو الاسم الشائع: كما لقبت «الموصل» ب «الحدباء» نظراً 
لاحتداب فى دجلتها واعوجاج فى جريانها أو نسبة لقلعتها الحدياء. راجع: ياقرت الحموى» معجم البلدان» مج 28 بيروت» 
68م ص 01١95‏ كوركيس عواد. مذينة ا موصل ٠‏ يبغداد» 16م ص 4-8 سعيد الديوه جى 2 الموصل أم الرييعين» 
مطبعة الهدف؛ الموصل» 4م ص "4-7 ., 

ضرف راجع : ,110111005117 ,مع مادا دعق ,مععن5 علنازقاء5 لعنءرمعكلط «اللدعمع8 عدده5 ,تمقطمتآ عنطائة عرمم 
.1110-7 .مم ,1968 ليملا سولج 

زفق راجع : زكى حسن. فنون الإسلام. القاهرة. 4م ص 017. 


2715011 
ا التأثيرات الفذية امتبادلة وهرأكز الصناعة 


كما كان آل زنكى٠2‏ نعمة أنعم الله بها على أهل تلك العصور حيث 
تقدمت الصنائع فى الموصل وصارت المصنوعات الموصلية تصدر إلى الهند 
شرقا وإلى أوربا غرباء» ومن هذه الصنائع صناعة التكفيت فى المعادن فقد نبغ 
فى الموصل كثير من الفئانين الذين كانت محفهم مثالا لفنانى الشرق يعكفون 
على درسها وتقليدها وكان إقبال أهل الموصل شديد على هذه الصناعة”" . 

. على أن الهجرات لم تكن من جانب واحد بل كانت من كلا الجانبين فقد 
حدث فى أواخر القرن السادس للهجرة أن هاجر من مصر إلى الموصل كثير 
من الصناع وأهل الحرف. وذلك على أثر المجاعة التى حصلت فيها سنة 
6ه / 98١١م.فنشروا‏ فنونهم وصنائعهم فيهاء وكانوا عاملا جديدا فى 
تنشيط الصناعة والفنون0 . 


كما هاجر بعض الصناع والبنائين من نصارى تكريت ونشروا فيها صناعة 


)١(‏ المعروف أن الموصل دخلت تحت سيطرة السلاجقة فى سنة 584 ها / 975١1مء‏ وقد ازدهرت على أيديهم الفنون والصناعات 
المختلفة» وكانت أزهى عصورهم أيام حكم أسرة أنابك زنكى السلجوقية بين سنتى 51١5‏ ها/ 55١١-1157م.‏ وقد 
عرفت هذه الأسرة بتعضيدها للفنورن والصناعات لاسيما صتاعة التحف المعدئية التى تجلت فيها مهارتهم فى أشكال التحف 
وزخارفها. كما ظهر لهذه الدولة رقيب قوى وخصم كثير الطموح. وهو صلاح الدين الأيوبى فكان كلما قويت شوكة 
الأيوبيين تتقلص دولة الاتابكيين حتى انحصر ملكهم بالموصل. وكان أول من حكم من هذه الاسرة هو: قسيم الدولة آق 
ستقر الحاجب (أبو سعيد) آق سنقر بن عبدالله الملقب قسيم الدولة المعحروف بالحاجب والد عماد الدين مملوكا للسلطان العادل 
آلب ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق. فربى مع ولده السلطان العادل جلال الدولة ملكشاة؛ وبقى فى صحبته إلى أن 
أقضت اليه السلطنةء فجعله من أعيان أمرائه وأخص أوليائه واعتمد عليه فى مهماته »وصار صاحبا لللطان. وزاد قدره عنده 
إلى أن صار يتقيه مثل نظام الملك الوزير مع تحكمه على اللطنة وتمكنه من المملكة . والدليل على علو مرتبته تلقبه قسيم 
الدولة وكانت الالقاب حيتئذ مصونة لا تعطى الا لمستحقيها وكان يقف على يمين السلطان. ثم حكم بعده « عماد الدين 
زنكى» وكان آخر حكام آل زنكى هو: نور الدين أرسلان شاه بن القاهر عز الدين مسعود 7١5(‏ ه/ ١1١8‏ م). راجع: 
الراوندى. راحة الصدورء ص 155كء ياقرت الحموىء معجم ص ج 248 ص 195.ء ابن الاثير. الكامل؛ ج ؟. ص 
لاه م01 جّ 5 ص .هم مه 

(؟) عن العلاقات الثقافية والفنية التى سادت بين مصر والعراق منذ القدم وحتى العصور الوسطى. راجع: حسين امين» تبادل 
التأثيرات: الحضارية بين مصر والعراق. مجلة كلية الآثار. الكتاب الذهبى؛ ج ١ء‏ القاهرة. 1917/8. ص .1١7‏ 

() هناك مجموعة من الظروف مهدت إلى التقال المؤثرات الفنية بين سلاجقة الموصل والدولة الأيوبية منها علاقات المصاهرة 
والنسب بين السلاجقة والاتابكة من ناحية وبين الأيوبيون من ناحية أخرى فقد زوج السلطان صلاح الدين أخته ربيعة نخاتون 
بنت أيوب للأمير سعد الدين بن معين بائب دمشق واتايك عساكرها من قبل نور الدين بعد وفاة زوجها أتابك نور الدين 
زنكىء كما تزوج الملك الأشرف بن العادل أخت تور الدين زنكى صاحب الموصل وهى الاتابكية خاترن بنت عز الدين 
مسعود بن مودود بن زنكى بن آقسنقرء أضف إلى هذا العلاقات التجارية وتأثيرها: على نقل المؤثرات الفينة بين الجانبين 
راجع: سعيد عاشورء الأيوبيون والمماليك. ص78١.‏ منى بدرء أثر الفن السلجرقى على الحضارة والفن فى العصرين 
الأيوبى والمملركى فى مصر. دكترراة غير منشوق 1998١م.‏ 55. 


ا ا ا 11 0ك 
التأتدرات الفنية المتبادلة ومرأكر الصناعة 1 


تزيين المبانى بزخارف وصور جصية والحفر على الخشب فكانوا عاملا آخر فى 
تقدم فن البناء وزخحرفته9 . 

وقد وصل إلينا عدد من التحف المعدنية يحمل من الكتابات التاريخية ما 
يسجل أنه صنع على يد فنانين من الموصل استقروا فى مختلف العواصم 
الإسلامية وظلوا مخلصين للأساليب الفنية التى ازدهرت بمدينتهم الأولى” . 

ويمكن القول بأن التأثيرات الفنية التى وفدت من شرق العالم الإسلامى 
على مصر فى العصر الأيوبى قد انتشرت عندما اتبع الأيوبيون النظم 
. السلجوقية فى حكمهم ومخالفتهم للنظم الفاطمية على الرغم من قيامها على 
أنقاض الدولة الفاطمية التى استمر حكمها فى مصر أكثر من القرئيه9) 

وقد وضحت قوة التأثيرات السلجوقية على الفنون التطبيقية وفى مجال 
المخطوطات”؟) المصورة والمنفذة فى مصر والمتأثرة بأسلوب التصوير العربى فى 
الموصل: وشمال العراق وسوريا©». 

كما وضحت قوة التأثيرات الإسلامية الشرقية على أنواع الخزف المختلفة 
التى أنتجت فى العصر الأيوبى فى مصر نتيجة الهجرات المتلاحقة للصناع 
والفنانيين من إيران والعراق إلى مصر وقد حمل هؤلاء النزافون الوافدون 
معهم الأساليب الفنية فى صناعة الأوانى الخزفية وزخرفتها منها المنزف 
الأيوبى الذى صنع تقليدا لخزف الرقة والرصافة29. وأيضا الخزف المرسوم 
بألوان متعددة تحت الطلاء بالخزف السلجوقى الإيرانى المتعدد الألوان المعروف 
بالخزف المينائى 0" . 


.65 - 8٠0 سعيد الديوه جى» الموصل. ص‎ )١( 

زفق راجع: زكى حسن.ء فئرن الإسلام» 014. 

(9) راجع: القلقشندى. صبح الاعشى. ج4: صه. 

(14) راجع: يوسف ذنون» الواسطى موصلياء دار الكتب للطباعة والنشر جامعة المورصل» 94844١م»‏ ص5 - 58. 

(5) فقد حملت بعض رسوم الأشخاص على التصاوير الايوبية بعض الأساليب الفنية السلجوقية وخاصة فى ملامح الوجوه ذات 
العيون المنحرفة والسوالف أمام الاذن واللحية المشذبة. راجع: ابو الحمد فرغلى» تصاوير المخطوطات فى عصر الأيرييين» 
ماجستير غير منشورء 1941م ص؟0؟. 

0( راجع : زكى حسن» فتون الإسلام» لقضة 

إف4 وهو خزف مصنوع من عجينة ملونة ومغطاة بطلاء قصديرى معتمء ترسم فوقه الزخارف بالالوان المختلفة من أزرق وأسود 
وأخضر وأسمر وأحمر. زكى حسنء الفنون الايرانية فى العصر الإسلامى, القاهرة» 19145مء .7١١‏ 


قاد( ا 1ك 
52 التأثبرات الفنية المتباالة ومرأكر الصناعة 


كما يعد الخزف المرسوم تحت الطلاء من أبرز أنواع الخزف التى شاعت 
فى مصر فى العصر الأيوبى ويرجع انتشار صناعته فى هذا العصر إلى هجرة 
الخزافيين من إيران إلى كل من الشام ومصر فى أعقاب الغزو المغولى لمدينتى 
الرى وقاشان وهما من أشهر مراكز إنتاجه فى العصر السلجوقى. وكذلك 
بالنسبة للتحف الفخارية فإن جلل النفط وزخرفتها حيث كان التشابه كبيرا بين 
ما أنتجه الصانع «باقى » بالفسطاط وبين ما عثر عليه فى حفائر بيت المقدس 
وحماة وبلعبك وبعضها عليه توقيع الصانع « يوسف »© ونظرا للتشابه الكبير 
بين الأسلوبين مما يدفعنا إلى القول بأن الصانع يوسف ربما كان معاصرا 
للصانع باقى إن لم يكن قد عمل معه ومن ثم تشابه أسلوبهما الفنى بهذه 
الدرجة الكبيرة0' . 

وفى الأخشاب وصلنا اسم أحد الصناع الذين شاركوا فى عمل منبر نور 
الدين للمسجد الأقصى وهو «ابن معالى » وورد نفس اسم الصانع على 
تابوت الإمام الشافعى مما يرجح أن صانع التابوت والمنبر صانع واحدء وأيضا 
يلاحظ التأثر بالحفر السلجوقى فى التحف الخشبية ذات الحفر العميق. أما فى 
المنسوجات فقد عثر على قطعة من الحرير يرجع نسبتها إلى العصر الأيوبى 
وتحمل التأثيرات السلجوقية» وكذلك فى الزجاج فقد تزعمت سوريا صدارة 
الإنتاج خلال القرنين لم ه/15-177١م‏ فعلى الرغم من رسوخ تقاليد هذا 
الفن فى سوريا إلا أنه قد تأثر بالفن السلجوقى وقد ظهر ذلك فى الأوانى 
الزجاجية المموه بالمينا والذهب والتى أنتجت فى العصر الأيوبى”" . 

ومن الموضوعات السلجوقية التى ظهرت على فنون العصر الأيوبى أشكال 
الكائنات الخرافية التى لم تكن معهوده فى مصر من قبل مثل التنين والنسر ذو 
الرأس المزدوجء فقد جاء رسم التنين أو الأفاعى يهيئات زخرفية مختلفة 
فنجدها منفذة على جلل « باقى » بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة» ومتحف 


,75١١ راجم: عبدالناصر محمد حسن. الزخارف على الفنون التطبيقية » ص‎ )١( 
.59594- راجع: منى بدرء أثر الفن السلجرققٌ. .» صغه؟‎ )١( 


التأتدرات الفنية اللتباالة وهرأكز الصناعة ١‏ 


فكتوريا وألبرت كما ظهرت كذلك على مرشحات القلل بهيئة حية 


معقو 0 


أما النسر ذو الرأس المزدوج فنجده فى العصر الأيوبى على تحفة من 
العاج وعلى لوح رخامى كما نراه أيضا بقلعة الجبل» وكانت أشكال النسور 
ذات الرؤوس المزدوجة من الموضوعات التى انتشرت على مجموعة من الكسر 
الفخارية غير المزججة والتى عثر عليها بحماة والمؤرخة بالعصر الأيوبى» كما 
ظهر النسر ذو الرأس المزدوج أيضا على بعض المسكوكات التى تحمل اسم 
الملك الكامل. والنسر ذو الرأس المزدوج من الموضوعات الزخرفية فى شرق 
العالم الإسلامى؟) حيث نفذ على العديد من مواد الفنون التطبيقية 
والمسكوكات والعمائ 9) 5 


)١(‏ فى شمال سوريا على أحد أبواب قلعة حلب المسمى «باب الحيات » والذى يرجع تاريخه إلى عصر الملك الظاهر غياث الدين 
غارى 5841-5-05 ها/ 6 - ١١1١م‏ نجد تمثيلا لعنصر التنين المزدوج بالحفر البارز حول عقد هذا الباب والزخرفة 
عبارة عن تنينين بدناهما على هيئة حيتين طويلتين متشابكتين وتتهيان برأس تنين ذى أذنين مدببتين وفم مفتوح يخرج منه 
صفان هن الاسنان ولسان متشعب. راجع: سعاد محمد حسن.ء دراسة آثرية فتية لشمعدان من البرونز بالمتحف القبطى من 
العصر السلجوفى » مجلة التاريخ والمستقبل. كلية الآداب» جامعة المتيان المجلد الثانى » العدد' الاول» 1م 
ص١5‏ ١1-/الا١.‏ 
الاناضول ومن العمائر التى ظهرت الجامع الكبير بديوركى 357 ها / 1١158‏ - 1519م. راجع: عنى بدرء أثر الفن 
السلجوقى» ص ؟0 - ه76 

زفيفق راجع : عبدالناصر محمد حسن. الزخارف على الفنون التطبيقية » ص 754 -7794, 


ري 
س١‏ التأثيرات الفنية | لمتباالة وهرأئز الصناعة 


من المعروف أن الفن الأيوبى استمد بعض عناصره من فئون العصر 
الفاطمى التى اشتقت رحيقها من فنون المغرب العربى وبذلك من الطبيعى أن 
نجد المؤثرات المغربية على عمائر وفنون العصر الأيوبى . 

وتعتبر الزخارف النباتية والكتابات الكوفية المحفورة على الجبص فى 
واجهات الإمام الشافعى 708ه/١١5١م‏ أكثر الزخارف الأيوبية تأثرا 
بالمؤثرات المغربية الأندلسية» كما تيدو السمات المغربية أيضا فى تلك العقود 
المفصصة التى ظهرت بالقائم الواقع بمحور الواجهة والتى نرى نماذجه الأصلية 
فى عقود جامع الكتبية 055١‏ - 508 ها / 1١١55‏ - 57١١م‏ وغيرها من 
العمائر المغربية20©, : 


كما تبدو تلك التأثيرات فى طواقى الحشوات بالطابق الثانى من الخارج 
فنلاحظ أن جميعها قد حملت على عقود صغيرة رشيقة مدمجة تيجانها 
جميعا ذات أصول مغربية وأيضا عبارة «العز لله» بالقائم الثالث على محور 
الواجهة كانت من العبارات الدينية التى شاعت فى العصر الموحدى على 
العمائر والتحف الفنية ونجد كذلك نظام المحاريب الثلاثة وهو تأثير مغربى 
جاء تقليدا لنظام العقود الثلاثة التى تتوج حنية المحراب فى المسجد الجامع 
بقرطبة"' كما تبدو التأثيرات الأندلسية بداخل القبة فى الكتابات الكوفية 
الأندلسية بقطب القبة. 


)١(‏ شيده الخليفة عبدالمؤمن بمدينة مراكش أبان فتحها عام ١4هه/ ١1١15‏ م واندثرت معظم أجزاء هذا المسجد ولم يبق عنه سوى 
أطلال يمكن رؤيتها فى جدار القبلة وجزء من الجدار الشمالى الشرقى. كما يوجد مسجد آخر أطلق عليه اسم مسجد الكتبية 
الثانى ويقع بمديئنة مراكش فى حى يعرف باسم «الكتبيين» راجع: محمد محمد الكحلاوى؛ مساجد المغرب والاندلس فى 
عصر الموحدين. القاهرة» 69م ص 317 . 

)١(‏ المسجد الجامع بقرطبة من الوجهة الفنية أروع أمثلة العمارة الإسلامية والمسيحية على السواء فهو من الوجهة العلمية أكبر جامعة 
إسلامية تدرس فيها العلوم الدينية واللغوية ويفد إليها طلاب المسلمين والعجم للدرس والتحصيل لذلك اشتهرت مدينة قرطبة 
باشتمالها على المسجد الجامع . ع : السيد عبدالعزيز سالم» تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلسء مؤسسة شباب الجامعة. 
551م. ص /الا 
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وكذلك بدار الحديث الكاملية منها زخارف نباتية توضح التأثيرات 
الأندلسية(). 


كما تتجلى التأثيرات المغربية فى المآذن الأيوبية وذلك فى الشكل المربع من 
مئذنة سيدنا الحسين والمدارس الصالحية حيث استخدمت القاعدة المربعة فى 
المآذن الأندلسية كما هو فى المسجد الكبير بالقيروان ٠١6‏ ه / 5 الامء 
ومئذنة سوسة 1٠548‏ ه/20804.) ومئذنة الجامع الكبير بقرطبة 
.75ه/ 00107" وأيضا نرى هذه التأثيرات المغربية فى ضريح الخلفاء 
العباسين ٠5ه‏ / 2)49601747. 


.01 راجع: عبدالعزيز مرزوق» الفن الإسلامى؛ ص‎ )١( 

زفف راجم : محمد محمد الكحلاوى» ثريات من التواقيس فى جامع القيرويين بمدينة فاسء مبجلة الدارة» العدد الرابع» الرياض» 
السنة السابعة عشرء رجبء شعبان. رمضان. ؟7١1١اه‏ . ص8؟١.‏ 

(؟) راجع: السيد عبدالعزيز سالم» المساجد والقصور فى الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة. 1585م ص94 -59. 

(4) راجع: السيد عبدالعزيز سالم» بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية» بحوث إسلامية فى التاريخ والحضارة 
والآثار» ق7»؛ دار الغرب الإسلامى؛ بيروت» 1997., ص8 50 - .59١١‏ 
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ثانياء مراكز الصناعة فى العصر الأيوبى 


تعتيل 'المزاكر الضناعنة” الأمناس : الل قاع عليه التتجمعاك المضرية أذ 
المعروف أن هذه المراكز كانت عن عد يو رو قطاع من سكان أى 
مجتمع» يهوى إليها الصناع والعمال والحرفيون من كل صوب كما يرد عليها 
كثير غيرهم ممن يتاجروا فى المواد الخام التى تحتاجها حرف وصناعات هذه 
المراكز فيحملونها إلى الأسواق المختلفة محلية كانت أم أجنبية» فيكثر الناس 
وتتشعب حاجاتهم ومطالبهم» وتفيض هذه الحركة فى النهاية على هؤلاء 
جميعا صانعا كان أم جالبا للمواد الخام أم متاجرا محليا فى البضائع والمتتجات 
أو مصدرا للجيد والنفيس منها بفيض من الأرزاق فيعم الخير ويكثر الرخاء . 
وانتشر عدد من المراكز الصناعية فى شتى الصناعات التى تفوق فيها العصر 
الأيوبى فى مصر والشام والتى لعبت دورا كبيرا فى النشاط التجارى خلال 
هذا العصر . ش 

ومن أهم المراكز الصناعية فى مصر وبلاد الشام فى العصر الأيوبى ما يلى : 
١‏ -مدينة القاهرة 

لم يكن القصد من بناء مدينة القاهرة أن تكون عاصمة للدولة وبيتا لكل 
سكان مصرء بل قصد أن تكون سكنا خاصا للخليفة وحرمه» وجنئدهء 
وخواصه بعيداً عن مصر الفسطاط وامتدادها. وقد أصبحت القاهرة بعد قرن 
واحد على الأكثر مركزا عمرانيا هاما سرعان ما أسست فيه حياة مجتمع ما 
بكل طبقاته ومتطلباته» فانتشرت فى أرجائه أنشطة حرفية وصناعية مختلفة 
راجت رواجا كبيرا خلال العصر الأيويى7". 


)١(‏ مدينة القاهرة: هى المدينة التى استحدئها المغاربة بظاهر مصر بجيشه وشمله وحاشيتهء وقد بنى بها سوراً منيعأ رفيعاً. وقد 
اختط اساس القاهرة يوم السبت لست من جمادى الاخر سنة 5884 ه / 439 م. وقد أشار «ناصر خسرو» بقوله «انها اول ما 
يواجه القادم من الشام إلى مصر لانها تقع جنوب التيل مما يلى الشام؟. راجع : ياقوت الحموى. معجم. ج .26 
ص 2307-7-١‏ المقريزى. الخطط. ج؟. ص .٠١6©‏ ناصر خسروء سفر نامة. ص ١١7‏ - 7١٠ء‏ عبد الرحمن زكى» 
القاهرة تاريخها وآثارهاء ص .1١7 - 1١١‏ 
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ومن الواضح أن أسواق القاهرة قد ازدهرت فى عهد الناصر صلاح الدين 
الأيوبى حيث تعرضت المدينة لمتغيرات اقتصادية واجتماعية ترتب عنها زيادة فى 
الطلب على منتجات الأسواق بشكل عام.كما أن هذه التطورات هى التى 
أوجدت أغلب المتغيرات التى شهدتها أسواق المديئنة فى تلك الأثناء ومن أبرز 
هذه المتغيرات ظهور التخصص فى الأسواق أى أن يكون لكل نوع من أنواع 
السلع سوقاً متخصصة بها وهو إجراء تنظيمى بدأ باتخاذه منذ عهد صلاح الدين 
الأيوبى حيث يلاحظ أن غالبية الأسواق الرئيسية التى ظهرت فى العصر الأيوبى 
كانت متخصصة ببيع فئة واحدة من السلع والبضائع وهذه ظاهرة لم تكن 
. معروفة فى مصر قبل العصر الأيوبى . ومنها أسواق تباع فيها الثياب المخيطة 
والفرش ونحو ذلك كما أن سوق الجملون الكبير قد أنشئْ فى عهد صلاح الدين 
وكان هذا السوق مخصصا ببيع الأقمشة الحريرية .كما اختصت بعض الأسواق 
ببييع جهاز العروس وأساورهن وأيضا ظهر سوق بين القصرين الذى كان يوجد 
به سوقا للسلاح» والقسى» والنشاب» والزرديات» وغير ذلك مما يحتاجه الجند 
من أنواع الأسلحة المختلفة. كما ظهر أسواق أخحرى مثل الشرابشيين 
والخوائصيين حيث كانت تباع فى هذين السوقين ملابس الأجناد وأزيائهم علاوة 
على الخلع التى يلبسها السلطان للأمراء والوزراء والقضاة وقد حدث انتقال 
بعض الأسواق والصناعات من الفسطاط إلى القاهرة وكانت هذه الظاهرة طبيعية 
لإباحة القاهرة لسكنى العامة والجمهور فى عهد صلاح الدين حيث سيجد 
العديد من التجار والصناع فى ذلك فرصة للانتقال للقاهرة لممارسة نشاطهم 
بالقرب من رجال الدولة وأمرائها بعد تخلص الدولة من الجهاز الصناعى الذى 
كان قائما فى «الحاصلات» فى العصر الفاطمى وأدى إلى حول عدد كبير من 
هؤلاء الصناع إلى الأسواق المختلفة للعمل فيها تما أسهم على وجه التأكيد فى 
زيادة النشاط الصناعى وتطوره فى القاهرة والذى ساهم بدوره فى ازدهار التجارة 
القائمة على الصناعات فى عهد الناصر صلاح الدين الأيوبى7 . 
)١(‏ راجع: عدنان محمد فايز الحارئى» عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيوبى. مكتية زهراء الشرق. 1549م» 


ص 557 - 0# 
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وبذلك يمكن القول بأن القاهرة قد تعرضت فى عهد الناصر صلاح 
الدين الأيوبى لتعديلات تكاد تكون جذرية أثرت على بنيتهاء وجعلت خطتها 
تتخذ شكلا جديدا يختلف عما كانت عليه فى السابق ولقد ترتب عن 
المتغيرات التى أحدثها صلاح الدين الأيوبى أن أخذت بنية القاهرة فى التغيبر 
والتطور لتتنخذ بنية جديدة نتيجة تحول ساحاتها الواسعة ومنشاتها الرحيبة إلى 
أسواق وأحياء سكنية والذى يدل فى نفس الوقت على أن المدينة بدأت تتجه 
نحو التكدس بالمبانى وتراجع قيمة الفراغ به(" . 

الواقع أن صناعة التحف المعدنية بمختلف أنواعها كانت من أكثر 
الصناعات رواجا وازدهارا'فى مدينة القاهرة» يدل على ذلك ما وصل إلينا من 
القطع المعدنية التى لازالت محفوظة فى بعض المتاحف العالمية”" . 

فقد اشتهرت مدينة القاهرة أيضا بصناعة المنسوجات والسجاد والصباغة 
وعلى الرغم من أنه ليس لدينا أدلة مادية صريحة عن صناعة النسيج بمدينة 
القاهرة لكنه يمكن استنباط مما جاء فى المصادر التاريخية من ذلك ما جاء 
بأن : الجميع زى الحند هو بالقاهرة أعظم منه بالفسطاط» ولعل ذلك بصورة 
كبيرة نتيجة المتغيرات التى طرأت عند التحول من الفسطاط إلى القاهرة عندما 
سمح لعامة الشعب بالسكن بالقاهرة بعد أن كانت قاصرة على الجند!" . 

كما شهدت القاهرة إنتاج الأخشاب فى العصر الأيوبى حيث بلغ 
الأسلوب الفاطمى ذو الحفر العميق المتأئق قمة تطوره ومن أجمل التحف 
الخشبية الدالة على ذلك ما يحتفظ به متحف الفن الإسلامى بالقاهرة مثل 
تابوت الإمام الشافعى» وتابيوت الإمام الحسين رضى الله عنه كما. استمر 
النجارون فى صناعة الأخشاب الدقيقة خلال العصر الأيوبى وطوال العصر 
المملوكى وأيضا وصلنا بعض العلب العاجية المخرمة التى تنسب إلى القاهرة 


2( راجع : عبدالعزيز صلاحء الفنرن الإسلامية. ج 20١‏ ص لض سبو ةا 
زفق عاصم محمد رزق» مراكز الصناعة. “ص .2١‏ 
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فى العصرين الأيوبى والمملوكى وعليها زخارف نباتية وهندسية وكتابات 
نسخية .يضاف إلى ذلك ما يؤكد ازدهار الصناعات الخشبية منذ العصر 
الفاطمى وحتى نهاية العصر المملوكى ما ذكره المقريزى عند الحديث عن 
أسواق القاهرة فى العصر المملوكى2 . 
؟ - مدينة الفسطاط() 

ويمكن القول أن الحريق" كاد أن يأتى على الفسطاط نهائيا لولا أن 
تداركتها عناية بنى أيوب» فمنذ أن ولى أسد الدين شيركوه الوزارة أظهر 
الحرص على إعادة عمارتهاءثم واصل المهمة من بعده ابن أخيه صلاح الدين 
الذى وجه اهتماما كبيرا نحو الفسطاط فقام بإصلاح جوامعها ومنشاتها 
الرئيسية وبنى بها المدارس وتوج أعماله هذه بضمها مع القاهرة فى سور واحد 
يضمن من خلاله توفير الحماية لهما وترتب على هذا الاهتمام أن أخذ 
العمران يعود إلى المدينة بشكل تدريجى» وكانت فرصة البناء بالفسطاط مواتية 
منذ عهد الناصر صلاح الدين حيث جرى إنشاء المبانى والأسواق والمصانع فى 
هذه المنطقة7؟) . وسميت مصانع الفسطاط ب «لمسابك» فقيل «مسابك 
النحاس؟»» و«مسابك الفولاذ» ونحو ذلكء». والذى لاشك فيه ان المسابك 


)١(‏ من ذلك: «إن سوق الكفتين كان الموضع الذى يشتمل على كثير من التحف المعدنية المكفتة بالذهب والفضة»» وكذلك كانت 
بعض الورش فى سوق السروجين مخصصة فى بيع المهاميز والجم والسروج المكفتة بالإضافة إلى سوق السلاح الذى كان 
يمتلئ بمختلف أنواع الأسلحة والدروع والحراب والزرد والنوذات والسيوف وبلط القتال. راجع: المقريزى» الخططء ج71 
عمن8١٠.‏ 

(؟) القسطاط: ل فتح العرب مصر فى سنة ٠‏ ٠ه‏ كانت عاصمة البلاد - الاسكندرية - ففكر «عمرو بن العاص» فى أن يتخذها 
قاعدة للإدارة والجيش . إلا أن عمر بن الخطاب لم يوافقه على ذلك» بل أمره بإنشاء مدينة أخرى لا يفصله عن المسلمين فيها 
ماء صيف ولا شتاء. وسواء أصحت أسطورة اليمامة المشهورة التى أفرخت فى مكان «عمرو» أم لم تصح فإنه بعودته من 
فتح الاسكندرية قصد ذلك المكان الفسيح الذى يقع شمال حصن بابليون الرومانى حيث عسكرت قرات العرب لثمرة الاولى. 
وأمر بتأسيس الفسطاط ليجعلها قاعدة البلاد ودار الامارة. راجع: ناصر خسروء سفر نامة,» ص 1١7-460‏ ص 77 
عبدالرحمن زكىء الفسطاط وضاحيتها العسكر والقطائع» الدار المصرية للتأليف والترجمة. 955١م‏ ص 4. 

(9؟) عندما غزا عمورى الأول مصر للمرة الرابعة سنة 6574ه/58١1١م‏ لمس انقلابا كييرا فى موقف السلطات الحاكمة» إذ قاومته 
بلييس واضطر إلى استخدام العنف للاستيلاء عليهاء ثم تقدم مسرعا صوب القاهرة عندها أحس شاور يحرج موققه واستياء 
الناس من سياسته فأحرق القاهرة فى نوفمبر سنة 014 / 34١1م.‏ راجع: سعيد عاشور» الأيوبيون والمماليك فى مصر 
والشام» دار النهضة العربية» ٠199١م»‏ ص .١48‏ 

(4) راجع: عدنان محمد فايز الحارئى. عمران القاهرة وخططهاء ص 781 - 767 
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كانت قائمة بالفسطاط وتنتج من الخامات المعدنية المصهورة» والمسبوكة ما كان 
صناع المعادن فى مصر فى حاجة اليه لعمل العديد من الأسلحة والآلات 
الحربية» علاوة على الأدوات المنزلية والتحف المختلفة» وقد أشار بعض 
المؤرخين إلى وجود هذه المسابك بالفسطاط . ومن المعروف أن بمصر معدن 
الذهب والفضة والزمرد فى جبل عند « أسوان » لا يشاركها فيها بلد» كما أن 
بها الحديد والنئحاس وغير ذلك». والواقع أن الشماعد والمباخر والأدوات 
المعدنية التى ترجع إلى بداية العصر الإسلامى» والتى كشفت غاذج منها فى 
حفائر الفسطاط لا تختلف كثيرا فى شكلها وزخارفها عما كان معروفا فى 
مصر قبل الفتح العربى''" مما يجعل عملية التمييز بينها وبين ما انتج فى 
العصر القبطى من تحف معدنية ليس من السهولة بمكان2" . 

ولاشك إن إنشاء دار جديدة للصناعة بساحل الفسطاط والتى سميت 
«الصناعة الكبرى» فى عهد الإخشيد أحدث نشاطا فى حركة الصناع والحرفيين 
وغيرهم من صانعى مستلزمات السفن الحربية وآلات القتال. كما أنشعت 
مسابك النحاس بالفسطاط حيث وجدت دار النحاس بالقرب من سويقة 
معتوق بالفسطاطء وسوق النحاس التى كانت تقع بالقرب من جامع عمرو 
ابن العاص» وقد حفلت بمظاهر رواج وتقدم صناعة النحاس والأسواق التى 
تضم مجموعة الحوانيت لبيع الأوانى المنزلية وغيرها من المستلزمات المصنوعة 
من النحاس ولاشك أن الفسطاط العاصمة المصرية كانت تزخر بالعديد من 
هؤلاء من صناع الحديد ومن غيرهم من أصحاب الحرف”9” . 

ويعتبر أكثر ما صنع فى الفسطاط من تحف معدنية كان فى العصر 
الفاطمى الذى شهد ازدهارا حقيقيا فى هذه الصناعة ساعد عليه كثيرا هجرة 
عدد كبير من صناع المعادن المواصلة إلى مصر منذ العصر الأيوبى» ونقلهم 
خبرة مدرسة الموصل إلى الفسطاط وما أنتج من تاثيل مختلفة هو خير شاهد 
(9) راجع: ,223 - 220 .وم ,1968 بكفمنه 3 أقاكت1 عط بمقتصةء5 ,1 مع1مء 0 


(؟) زكى حسن,ء كنوز الفاطميين.» ص 78١‏ - 787. 
) السيد طه السيدء الحرف والصناعات كى مصر الإسلامية» الهيئة العامة للكتاب. ١199م,‏ ص 7864. .50١8‏ 


التأثيرات الفنية المتباالة وهرأكز الصناعة ١‏ 


على ذلك» ولم يقتصر إنتاج الفسطاط فى العصر الفاطمى من التحف المعدنية 
على التماثيل الحيوانية» بل لقد أنتجت أيضا بعض التمائيل الآدمية حيث عثر 
فى المدينة على تمثال لسيدة تعزف على الدف وعلى رأسها تاج به نتوء يوحى 
بأنه كان مرصعا بالجواهر وحول كل من ذراعيها وساقيها أسورة("©. 

وقد وصلت الصناعة المعدنية فى الفسطاط غاية نضوجها فى العصرين 
الأيوبى والمملوكى فى نفس الوقت الذى يلاحظ فيه أن صناعة المعادن كانت 
من الصتاعات التى تمت فى بعض حالاتها مشاركة بين المسلمين واليهود فى 
الفسطاط7" . 

وهكذا عمل الصناع فى مدينة الفسطاط على إنتاج قطع النحاس 
كالأباريق والمباخر والثريات والطاسات والمسارج والأوانى المنزلية”". 
كما أمدتنا أطلال الفسطاط بعشرات الآلاف من القطع الخزفية التى تمثل 

أنواع الخزف الإسلامى ما كان يصنع فيها من العصر الطولونى 7ه/ 4م وحتى 
العصر المملوكى ٠ه/16م1.‏ 
الخزف ذى زخارف منقوشة أو محفورة تحت طلاء شفاف باللونين الأخضر 
والازرق وقد عثر على قطع كثيرة من هذا النوع فى أطلال الفسطاط من بينها 
قطع تالفة من الفرن أثناء الصناعة أو التسوية ولا كرك معجا لا للشك فى 
صناعة هذا النوع من الخزف بمدينة الفسطاط .كما أنتج الخزافون بالفسطاط 
الفرن ترجع للعصر الأيوبى» وصفوة القول أن مدينة الفسطاط كانت منذ 
)١(‏ هذا التمثال شهير باسم تمثال الطبالة مستولدة الخليفة «العزيز يالله الفاطمى» (الارتفاع 5 سم .والعرض 7 سم) ومحفوظ 

بمتحف الفن الإسلامى بالقاهرة؛ سجل رقم: 7947. راجع: زكى حسن.ء أطلس الفنون الزخرفية.» ص .١1548‏ شكل 444. 
(؟) عاصم رزقء مراك الصتاعة.» ص 7١‏ 


(© السيد طه السيدء. الحرف والصتاعات.» ص .١560‏ 
(4) راجع : .233 - 220 .م0 ,لقأكلاظ عط ,.ك .1 عورمء0 


١‏ التأتدرات الفنية المتبادلة وهرأكز الصناعة 


وخاصة الخزف ذى اليريق المعدنى وظلت المدينة محتفظة بتقاليد هذه الصناعة 
حتى العصر المملوكى فى القرن١٠١ه/6١مءوأيضا‏ استمرت كذلك شهرة 
الفسطاط فى الصناعة بعد الفاطميين وما أنتج فى عصرى الأيوبيين والمماليك 
من القتيتات والكؤوس وغيرها2. 

وتما يدل على انتشار حرفة الصباغة فى الفسطاط ما أشارت إليه كتب 
الحسبة حول أساليب الغش فى مواد الصباغة فقد ذكر الشيزرى أن بعض 
الصباغين كانوا يستعملون الزاج فى صناعة الثياب المراد صباغتها باللون 
الكحلى فتخرج الثياب صافية اللون شديدة السواد فإذا مضت عليها أقل مدة 
تعود إلى أصولها ويتغير لونها وكان على المحتسب وأعوانه منع هؤلاء 
الصباغين من فعل ذلك”"©. 
© - مدينة تنيس07) 


تعتبر تنيس من أهم المراكز الصناعية للمنسوجات فى العصر الأيوبى فقد 
أطنب كثير من المؤرخين والرحالة فى صناعة منسوجاتها؟» . 

فكان ينسج بتنيس القصب الملون من عمامات ووقايات ونا يلسن التساء: 
ولا ينسج مثل هذا القصب فى جهة أخرى غير تنيس وما ينسج منه فى 
مصانع السلطان لا يباع ولا يعطى لأآحد كما كانوا ينسجون بمدينة تنيس 
البوقلمون””2 الذى لا ينسج فى مكان آخر من جميع العاله7© . 


.19 - 18 راجع: عاصم رزقء مراكز الصناعة. ص‎ )١( 

زفق راجع: عبد الرحمن بن نصر الشيزرىء كتاب نهاية الرتبة فى طلب الحسبةء القاهرة. 7 » فصل النسيج والصباغةء السيد 
طه اليدء الحرف والصناعات. ص5؛ . 

(5) مدينة تنيس: من أجمل المدائن وهى جزيرة قريبة من البحر فى مصر بين الفرما ودمياط ولم يكن بمصر مثلها استواء وطيب 
تربة وكالت جتانا ونخلا وشجرا ومزارع. راجع: ابن حوقل(ابى القاسم بن حوقل التصيبى). كتاب صورة الارض» دار 
الكتاب الإسلامى. القاهرةء بدون تاريخ ص .١144‏ ناصر خسروء سفر نامهء ترجمة يحيى الخشاب» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب. 1997م. ص 35-9١‏ . 

(5) راجع: عاصم رزقء مراكز الصتاعة. صن 157 - ”39/7 . 

(5) البوقلمون: قماش يتغير لونه بتغير ساعات النهار وتحمل أثوابه من تنيس إلى المشرق وللغرب. راجع: ناصر خسروء سفر 
امه ص 17. 

.98- 81 ناصر خسروء سقر تامف ص‎ )١( 
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ومن الجدير بالذكر أن مدينة تنيس بقيت عامرة بنشاط أهلها الصناعى 
والتجارى إلى حين خربها الملك الكامل محمد بن أيوب وهدم سورها وبيوتها 
فى سنة 7754ه/ 2001777. 


4 - مدينة دمياط(') 


كانت مدينة دمياط من مراكز الصناعة خلال العصر الإسلامى»: كما 
اشتهرت بصناعة النسيجح خلال العصر الأيوبى حيث استأجر النساجون 
حجرات طوابقها العلوية ومارسوا فيها صناعة النسيج.ء وهم الذين مدوا 
مصانع النسيج بما كانت فى حاجة إليه من المواد الخام وكان المتبع فى هذه 
الصناعة هو إثبات التزام كل صانع بما قرر له من المواد الخام فإذا توفر فيها 
شئ جرى استقطاعه من الثمن المذفوع له وإذا تم نسج الثياب تولى تجهيزه فئة 
أخرى من الصناع فيقوم واحد بطيها وثان بلفها وثالث بوضعها فى الأسفاط 
والصناديق ورابع بحزمها ثم يجرى شحن هذه الثياب فى مراكب توجه حيث 
يتم بيعها”"©. فقد عمت شهرة مدينتى تنيس ودمياط الآفاق فى العصر 
الفاطمى وما بعده فى صناعة النسيج فأتقنوا صناعة الشرب وهو نوع من 
القماش الشفاف وكانت تدخل فى صناعته خيوط حريرية أو مذهية ولعل 
الهدية التى بعث بها صلاح الدين الأيوبى إلى نور الدين فى دمشق كانت من 
إنتاج طراز هاتين المدينتين9©؟ . 


.094 راجع: السيد ابو سديرة» الحرف والصناعات,» ص‎ )١( 

(1) دمياط: محافظة تقع شرق النيل على الضفة الشرقية لفرع النيل المسمى باسمها إلى الشرق منها بحيرة المتزلة وهى عاصمة 
محافظتها ومقرها الإدارى وقد ذكرها المؤرخون والرحالة وأطنبوا فى وصفها وقيل أنها دمياط (بالكسر) مدينة قديمة بين تيس 
ومصر عند زاوية التقاء بحر الروم بالنيل وتعد من ثغور الإسلام. ياقوت الحموى؛» معجم. ج 2.7 ص 1لا - 8/ا4, 
المقريزى» الخطط. ج١.‏ ص 0794 ناصر خسروء سفر نامة» ص 2.٠١” - ٠١5‏ عبدالرحمن زكىء القاهرة تاريخها 
وآثارهاء ص .١5-205١١‏ 

(7*) راجع: عاصم رزقء» مراكز الصناعة.؛ ص 778 . 

(؛) السيد ابر سديرة. الحرف والصناعات.» ص 580. 
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هه 2 
٠‏ - مدينة اخميه"!') 


كانت أخميم من المراكز الصصاعية الهامة لصناعة النسيج فقد ظلت هده 
الصناعة بها مند العصر المسيحى وحنى العصر المملوكى مرورا بالعصور 
الأموية والإخشيدية والفاطمية والأيوبية فقد اشتهرت مدينة أخميم 
باستخلاص العصارة الحمراء وكان من أسباب تفوقها فى فن الصباغة وصناعة 
الألوان أن كان ينمو بالقرب منها نبات السلجم وكانت له عصارة حمراء 
5 8 
يمكن استعمالها فى الصباغة(" . 
1 - مدينة الاسكندرية 
اشتهرت مدينة الأسكندرية بصناعة النسيج وازدادت أهمية المدينة كمركز 
صناعى فى العصرين الفاطمى والأيوبى. وظلت دار طرازها تواصل إنتاجها 
الوافر ولاسيما من الأقمشة الكتانية والحريرية وأيضا اشتهرت بصناعة السفن 
خلال العصر الأيوبى©. كما اشتهرت كذلك بصناعة الخزف7؛) 
* - جزيرة الروضة 00) 
اتخذ السلطان الملك الصالح جم الدين ايوب جزيرة الروضة مقرا لحكمه 
وبنى فيها قلعة كما زادت العناية بصناعات الروضة من جديد وأفرد للأسطول 
ديوان خاص سمى «ديوان الأسطول» فعادت الجزيرة داراً للصناعة تبنى فيها 
)١(‏ أخميم. بلد بصعيد مصر شمال أسيوط فهى تقع شرقى النيل وبها نخل كثير وقصب سكر راجع. ياقوت الحموىء معجم. 
ج .١‏ ص 157. المقريزى. الخطط. ج١ء‏ ص ١47‏ - 184. ناصر خسرو. سمر نامة. صر * 80-201 ١‏ 
(1) راجع: السيد ابو سديرة الحرف والصناعات. ص 4١‏ 
(9) راجع: عاصم رزق٠‏ مراكز الصناعة . ص1 آ. 4و ١‏ 
(4) راجع ‏ .151 - 86 .مم ,1999 ,لخ] رعاموهم عله م د260169216 دعبا وتسم 06 ,كتدجومةء عنوتدمرة/ا 
(4) جزيرة الروضة هى جزيرة يعبر إليها من الفسطاط على جسر فى سضس ويعبر من هذه الجزيرة إلى الجانب الآخر على جسر 
آخخر إلى أبنية ومساكن على الشط الآخر يقال لها الجيزة ووصمها ناصر حسرو بأنها أمام مدينة مصر فى قلب النيل وقال ال 


فيها مسجد تحيط به الاشجار الغناء ويربط مصر بها جسر مكود مر ثلاثير قطعة خشبية فى شكل زوارق ناصر خسرو. سمر 
نامه. ص .1١5‏ راجعم عاصم رزئ. مراكز الصناعة. ص م 
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الأيوبية قلت الصناعة بجزيرة الروضة وخربت قلعتها ودار صناعتها وأهمل 
الجسر الذى يربط بينها وبين مدينة مصر( . 
4- مدينة دمشق 

تعتبر مدينة دمشق مركزا هاما من مراكز صناعة التحف الأيوبية جعلت الصناع 
4- مدينة حلب 

كانت مدينة حلب”" من المدن التى ساعدت على ازدهار صناعة التتحف 
الأيوبية»ء وهى تعتبر من أهم المراكز التجارية والصناعية فى شمال الشام 
وكانت حلب نقطة يلتقى فيها الطريق الآتى من الخليج الفارسى حتى نهر 
الفرات» مع طريق القوافل الآتى من آسيا الوسطى» حيث تنقل السلع إلى 
موانئ البحر المتوسط9؟ . 


كذلك كانت حلب مركزا لتجمع القوافل التجارية الآتية من آسيا الصغرى 
والشام مارة إلى بغداد وفارس والهند داخل آسيا. 


لق راجع : عاصم رزق» مراكز الصناعة» ص ”47. 

(؟) راجع: ابن القلانس (ابى يعلى حمزة بن القلانس)»2 ذيل تاريخ دمشقء بيروت» مطبعة الاباء اليسرعيين: 1908م 
ص 65675- 7236. ابن حوقل (ابى القاسم بن حوقل النصيبى)؛ كتاب صورة الارضء» دار الكتاب الإسلامى. القاهرة؛» بدون 
تاريخ » ص ١6‏ - ”179/7. اين خخرداذبة (ابى القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة. متوفى فى حدود سنة 
٠.'ه).‏ المسالك والممالك. مكتبة الثقافة الدينية» بدون تاريخ ص 98 - 44.؛ الاصطخرىء المسالك والممالك» وزارة 
الثقافة والارشاد. ١95١مء‏ ص 40. 

(©) راجع: ابن حوقل». صورة الارض» ص ١67‏ - 2197 ابن العديم. زبدة الحلب فى تاريخ حلب» ج ١ء‏ تحقيق سامى 
الدهانء دمشقء ١198م,‏ ص١5‏ -280 ناصر خسروء سفر نامة» ترجمة يحبى الخشابء الهيئة المصرية العامة للكتاب. 
القاهرة ام ص ©6ه., 

(4) كانت حلب فى العصور الإسلامية الاولى بلدة ثانوية محصورة بين مديتتين عظيمتين وهما انطاكية عاصمة شمال الشام 
وقنسرين عاصمة الاقليم الذى تقع فيه حلب على ان هذا الموقع المتميز لم يكن نعمة على طول الخط» وائما كانت له بعض 
الآثار السيئة بالنسبة لحلب لذ غدت ساحة للحرب بين القوى المحيطة بها. ذلك انها المدخل الطبيعى لبلاد الشام من ناحية 
ثانية: ومن ثم فان السيطرة على حلب واعمالها صارت تعنى فصل شمال الشام عن جنوبه» وعندما هيثت اللروف لصلاح 
الدين الأيوبى بتملك الشام سعى للسيطرة على حلب وقد تم له ذلك فى 04 ه / 87١١م‏ ومن ثم غدت الجبهة الإسلامية 
تحت زعامته تمتد من جبال طوروس شمالا حتى النوبة جنوبا. راجع: ابن العديم؛ زبدة الخلب:» ص ٠١‏ - ١لا‏ 

(5) محمود محمد الحويرىء الاوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر والثالث عشر من الميلادء دار المعارف» 
0 هس ١١‏ 


ججحب لي ال لي ل المي 
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وتميزت حلب بثرائها الهائل على زمن الحروب الصليبية» وعمرت 
بالأسواق الواسعة والقياصر والحمامات؛ ودأب التجار على جلب مختلف 
الخاصلات إليهاء وظلت محتفظة بأهميتها التجارية حتى الغزو المغولى27© . 
-٠‏ مدينة أسعرد 

كانت مدينة أسعرد” مركزا هاما من مراكز صناعة التحف المعدنية فى 
العصر الأيوبى فقد اشتهرت بمتتجاتها المعدنية لدرجة جعلت الصناع والنقاشين 
يتتسبون إليها وعلى الرغم من أن المصادر التاريخية قد ضنت علينا بالمعلومات 
عن هذه المدينة ودورها التاريخى والسياسى التى لعبته عبر العصور إلا أنه قد 
وصلنا من آثارها المادية ما يحفظ هذه المدينة ويسطر اسمها فى سجل المدن 
المنتجة للتحف المعدنية فى العصر الأيوبى» كذلك من بين الصناع الذين 
انتسبوا إلى أسعرد الصانع: « سعد الدين الأسعردى”" والصانع «أبو القاسم 
ابن سعيد بن محمد الأسعردى)7؟). 


.م199١ العدد الثانى‎ .١ عادل عبدالحافظ حمزة. حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيوب. التاريخ والمستقب. مج‎ )١( 
ص46-560.‎ 

(؟) لورد بعض المؤرخين إشارات بسيطة تفيد ان مدينة أسعرد كانت من مدن ديار بكر حيث تقع بين مدينة طنزة. ومديتة حيزان. 
راجع: ياقرت الحموى. معجم البلدان. مج ”ء بيروت. .١984‏ ص 444. ابن خخلكان. وفيات الاعيان وأنباء الزمان. 
حققه د. إحسان عباس. مج ”. دار الثقافة» بيروت. بدون تاريخ: ص 7؟577. ابن الأثيرء الكامل فى التاريخ.» جِ 4. 
صةلاء جَ ١‏ راجع : 


(9) راجم: حسن الياشاء الفنون الإسلامية والوظائف» جِ ؟'. ص 2١545‏ حسن عبدالوهاب» توقيعات الصناعء ص 08 . 
(8) راجع : عبدالعزيز صلاح. الفنون الإسلامية. ج 01١‏ . ص 5١9‏ - 2.556 
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قوائم - فهرست - مصادر ومراجع 


- قوائم بأسماء سلاطين بنى أيوب 
- فهرست الأعلام والأماكن 


- مصادر ومراجع الكتاب 


قوائم باسماء السلاطين 


الأيو 


١61 


«- المزيز أبو يعقوب اسمق فتح الديسن 
(ولد بدمشق فى مستهل ربيسع الأول 
صلة )01٠١‏ 

-١‏ الوليد أبو الفتم مسعود لجسم الدين 
(ولد بدمشق سئة 07١‏ وثوفى سلة 
ا 

؛- الأعز أبو يوسف يمقوب شرف الدين 
فولد بمصر سنة كبله). 


| +-الزاهر أبو سليمان داود محيى الديسن 


(ولد بمصر فى ؟١‏ ذى الحجة 0١‏ 
وتوفي فى 4 صفر سلة 1 

4- الفضل أبو المظلار موسسى ألتلاب 
الدين (واد بمعسر سن ؟؟09): 

-٠‏ الأشراف أبو عبدائله محمد عزيسز 
الدين (ولد . بدمشق سنة ©917). 

- محسن أبو المباس أحم د تهير 
الدين (ولد بمعسر سنة 01097). 


(أ) الأيوبيون 


(ابناء صبلا حم الدين الثمانية عشر) 


0 
شادى 
١‏ 
(توفى فى ١4‏ ف سودت 54م 
الناصر (الأول) صلاح الدين يوسفب 
(ولد بتكريت سنة مم 
؟- الظاهر أبو العيفس أحمد مظفر 
الدين (ولد بمصر أأى © شعبان سنة 
» وثوفىئ بحران في جمادى 
الأول سنك 5717 
المزيز محمد غياث الدين حلب 1١١7‏ 
-17 


؛- الظاهر أبو منصور زى (الأول) غياث الدين 
لولد بمصر فى ١6‏ رمضان سلة 574؛ وتوفى فى 
جمادى الآخرة سنة 1١7‏ حقيب 717-0481 


الدين (واد فى ١5‏ رمضان سنة 

7 ولولى فى جمادى الأول 

مطة 1821) لب 198-954 
عمثق 1 الاسم ه١1‏ 


؟- المزيز (الأول) أبو الفح علمان 
عماد الدين (ولد بمصر فى 8 جمادى 
الأول سنة 5707) مصر 84ه-056) 


-١‏ الأفضل على لور الدين (ولد 
بمصر سنة 558, وتوفى سنة 1571) 
سشق كدم-كوه) 0 


الصالح إسماعيل 


(تزوجت المدصور اللانى صاحب 
حماه) 


١غ‎ 


قوائم بأسماء السلاطيه الأيوبييه 


-١5‏ المعظم أبو منصور تسوران ششساء 
(الثانى فخر الديسن (صساحب 
روحين)؛ (ولد بمصر فى ربيع 
الأول سنة 577 وتوفى سنة 191). 

7ت الهولد لومس بوب رعن الفينن 
(ولد سنة +017). 

-١4‏ غالب أبو للفتوح ملك شاه لاصر 
الدين (ولد فى رجب سنة 07/4). 

6- المنصور أبو بكر عز الدين (ولد 
بحران بعد وفاة أبيه). 

5- شادئ إمام الدين؛ (أمه أم ولد). 

-١١‏ مروان نصرة الدين (لمه أم ولد). 

- الخضر مظفر الديمن المشمرء 
(صاحب بصرى). (ولد سنة 514 
وتوفى سنة .)١317‏ 

6- مولسة خاتون؛ (تزوجب الكامل 
محمد بن العادل). 

-١‏ فلائة» (تزوجت حسام الدين لا جين 
عمر). 


المعظم توران شاه الثالث (توفى نصرة للدين 


صنة 104), 


زهير 
أسد الدين (توفى بحلب سنة 168). 


قوائم بأسماء السلاطيه 


الأيويبيه 


١6 


سنة 169). 


صنة 777 وماتت 
سنة ١*7‏ 


زمرد 


ب 


الأيوبيون 


لبناء نور الدين وشيركوه 


شادى بن مروان 


ربيمة خائون (ماتثك ‏ طفتكين سيف الممظلم توران شماء 
منة يذلا الاساام الاول شمس الدولة 
١‏ 1 

سس م سس سس 


8-الناصر ايوب 0)-إسماعيل معز ١‏ المظفر (الأول) 
عمر تفى الدين (ولد 


- الحروف 8,9,6,0,6 ..... 
؛ - الحروف لأرن)ر8رق ..... 


للسوصعيه سودي موسي سس 


شاهنشاه الاول لور تاج الملوك أبو سسعيد 
الدين (تولى فى + بورى محمد الدهن 
ربيع الأول ملة ©1») 
4 عصمة الدين فب) فروخ شاء داود 
عنراء 


الأيوييون 1 


أولاً :فى مصر 
- كلك الناصر صلاح الدين أبو المظفر يوسف (توفى فى !1 صفر سنة 0484 ه /11917١م)‏ 
تنو ما تومو اه او ألم ار وماس موما وافاى موا م م 16 63151 هل 14١م.‏ 
- الملك العزيز (الأول) عماد الدين أبو الفتح عثمان ( اعلن استقلاله سنة 0١‏ هاء توفى فى 71 
المحرم 5946 ه/ 49١1م‏ ) 0600 060600000666006 00... 348هم/م/ 11848م. 
- الملك المنصور ناصر الدين محمد -........... مستهل صفر 05968 ه/ 98١١م.‏ 
- الملك العادل ( الاول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ( صاحب دمشق ) ( توفى فى ا جمادى 
الآخرة سنة 7١168‏ ه/ 1118م 0000 200000000060060 2835 ه/1194م. 
- الملك الكامل ( الأول ) ناصر الدين أبو المعالى محمد ( صاحب دمشق ) ( توفى فى 77 رجب 
سنة 7356 ه-//1171م ) 0.6.......... جمادى الاخرة 516ه/1718م. 
- الملك العادل (الثانى ) سيف الدين أبو بكر( صاحب دمشق ) ( عزل فى 8 ذى الحجة سنة 77> 
ه#/1589م) 00666 00066606660 0.0.0606 ... رجب 5300 ه//11717م. 
- املك الصالح نجم الدين أيوب ( صاحب دمشق ) ( توفى بالمنصورة فى ١6‏ شعبان سنة /1851 ه 
م2 قرم ا ولد ور ماوع ولك اللو نو واوا مول اذى اللحة /” ه/1776م. 
- الملك المعظم توران شاه ( صاحب دمشق ) ( قتل فى 74 من المحرم سنة 54/4 ه / ٠78١م)‏ 
006000606000608 00066060660......... شعيان 5417 ه/1144م. 
- الملك الأشرف ( الثانى ) مظفر الدين موسى بن يوسف بن محمد (عزله ايبك وظل اسمه يذكر 
فى الخطبة حتى سنة 5817ه/ 1181م ) 0.000.... صفر 5448ه/.116م. 
ثانيا.في دمشق 
- الملك الافضل نور الدين أبو الحسن على 060062 00.00000666... 847ه/1183م. 
- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ( نائب العزيز عثمان ) . 547 ه 
/1196م. 


سس حيبي بحبح 
حل قوائم باسماء السلاطيه الأيويبيه 


- الملك المعظم شرف الدين عيسى .... جمادى الآخرة 316ه/1118م. 

- الملك الناصر صلاح الدين داود ا 0 ذى الحجة 7574 ه/ 1555م 

- الملك الأشرف ( الاول ) مظفر الدين أبو الفتح موسى ( صاحب العراق) ( توفى فى 5 من 
المحرم سنة 5168 ه / 1111م ) 0000007 0.0.0000 3ه 1558م 


- الملك الصالح عماد الدين إسماعيل . . . بلي ة 00000006 ...2 34 ه/118م. 

- الملك الكامل ( الأول ) محمد ( صاحب مصر ) . . . . جمادى الاولى 76 ه/ 17717م. 

- الملك العادل الثانى سيف الدين أبو بكر ( صاحب مصر) ..... رجب 775 ه / /17717م. 

- الملك الصالح نجم الدين أيوب ( صاحب مصر ) مل لم000 3830.000 ه/ 1188م. 

- الملك الصالح إسماعيل (للمرة الثانية ) 0.000000000.. لال صفر 377197 ه/ 1188م. 

- الملك الصالح نهم الدين أيوب ( صاحب مصر ) ( للمرة الثانية ) .... ...8 جمادى الأولى 
4 هم 1546م. 

- الملك المعظم توران شاه ( ومعه مصر ) . ا /54 ه/17545م. 

- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف ( صاحب حلب ) ١‏ ربيع الثانى 548 ه/ 
6م. 

- الملك العادل ( الأول ) سيف الدين أبو بكر أحمد ملل ...لقلا ه/ 1188م. 

- الملك الظاهر غياث الدين أبو الفتح غازى ( الأول ) ( توفى فى 77 جمادى الآخرة 35177 ها 
/لم) 6.0600.0606606060066...... جمادى الآخرة 85 ه/1186م. 


- الملك العزيز غياث الدين أبو المظفر محمد ( توفى فى 4 ربيع الأول سنة 774/ 111م) 0 
جمادى الآخرة 315 ه/1115م. 

- ضيفة خاتون 06060060666 0.6002.00660660.. زبيع الأول 4 ه/ 175م. 

- الملك الناصر ( الثانى ) صلاح الدين يوسف ( كان بدمشق ايضا منذ سنة 31/7 ه وتوفى فى 
شوال سنة 194 ه/ ) 774 ه/ 1175م . 


رابعا في ميافارقين وسنجار 
- الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب . . . . 84؟ جمادى الاولى 4١‏ هم/ 6ام. 
- الملك العادل سيف الدين أبو بكر ( صاحب دمشق ) (١59ه/‏ 1144م 


قوائم بأسماء السلاطيه الأيوببيه /او١‏ 


- للك الأود حك الدي اليوقيه الا 17 1 1 ه// 1144م 


- الملك الأشرف (الأول ) مظفر الدين أبو الفتح أبو موسى 0ل 50ه/ ١١15م.‏ 
ازنك افر ختيات لين شار الخو م و اه ...الالكه/ 1550م 
- فتحها المغول مؤقتا ممم ممم مره 66646006666624 .. 54كه/١1551م.‏ 
- الملك الكامل ( الثانى ) ناصر الدين محمد 00000006666622 0... 3547 ه/11545م. 
- فتحها المغول نهائيا بطق لسعاي ورد سو لسو 1 14د 1م. 
خامسا :في اليمن 


- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) بن أيوب . رجب 034 ه/07١1م.‏ 
- الملك العزيز سيف الإسلام ظهير الدين أبو الفوارس طغتكين بن أيوب 


( لم يصل الى اليمن الا سنة لاه ه / ) م .ا للالاة ه/ 1181م 
- معز الدين إسماعيل بن طغتكين 060600000066...... ١4‏ شوال 60597 ه/95١11م.‏ 
- الملك الناصر أيوب بن طفتكين لماج و بجاوو و مو ااه اااي 
- الملك المظفر سليمان بن سعد الدين شاهنشاه ( الثانى ) 

( توفى سنة 5154 ه/ ١76١م‏ ) 0 اللدكان 0 
- الملك المسعود صلاح الدين يوسف بن الكامل ماوعا و جز اذكه ارق ل 

- الاستيلاء على مكة ع سو واد خوط با لط 2117 

- يبنو رسول بم مم مع 2222 60622 .5355220000600 ه/ 15584م. 
سادسا :في بعلبك ٠‏ 
- الملك المعظم شمس الدين توران شاه ( الأول ) بن أيوب م0 0.. 548مه/17١1م.‏ 
- عز الدين فروخ شاه داود بن شاهنشاه ( الأول ) ...... جمادى الاولى هلاه ه-/1119م. 
- الملك الامجد مجد الدين بهرام شاه بن داود 000006600 00..... #لامقهم/ 11875م. 
- الملك الأشرف ( الأول ) بن مظفر الدين موسى ( صاحب دمشق ) . . . . /ااته/ 1119م. 
- الصالح إسماعيل ( اخو السابق ) .0..........جمادى الأولى 576 ه/179م. 
- الصالح أيوب ( صاحب دمشق ) 00600600666602 54.00.0000 ه/1556م. 
- توران شاه ( الرابع ) ( صاحب دمشق ) 600060060060600 0000.. 3541 ه/1158م. 


عي ع بي بي اا ا ا اي 
١4‏ قوائم بأسماء السلاطين الأيوببيه 


- الناصر يوسف ( حتى سنة 504 ه /) 660600002 544000000660060 ه/ :1595م 
سابعا :فى حمص 


- الملك القاهر ناصر الدين محمد بن شيركوه ( توفى فى 4 ذى الحجة سنة 081١‏ ه /) 
...كلام ه/ 08١1م.‏ 


- الملك المجاهد صلاح الدين شيركوه (الثانى ) . ( توفى فى ١4‏ رجب سنة 5719 ه /) 
.....٠‏ ذىالحجة ‏ ١8هده/‏ 6ام. 


- الملك المنصور ناصر الدين ابراهيم بن شيركوه ( الثانى )؛ ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة 545 ه /) 
م ل.ل رجب 5797 ه/ 11794م. 


- الملك الأشرف مظفر الدين موسى ( الثانى ) بن ابراهيم» ( توفى فى ٠١‏ صفر سنة 


اككه/) ...)| صفر 544 ه/ 115135م. 
ثامنا :في الكرك | 
- الملك العادل ( الثانى ») سيف الدين أبو بكر بن أيوب 685....0.0.0.000006 ه/1188م. 
- الملك المعظم شرف الدين عيسى بن ابى بكر 0062 0006066000... 2817 ها/رة159م. 


- الملك الناصر صلاح الدين داود بن عيسى ( صاحب دمشق )» ( استولى على بيت المقدس فى 9 
جمادى الأولى سنة /51737 ه / ) . . . 774ه-/1777م. 


- الملك المغيث فخر الدين عمر بن العادل ( الثانى ) بن الكامل مل ل ه/1159م. 


ناسعا :في حماه 


- الملك المظفر ( الأول ) تقى الدين أبو سعيد عمرء ( توفى فى ١4‏ رمضان سنة 0441ه/ 
١05م.)‏ لل.ل.. لاةه/ خمهلام. 

- الملك المنصور (الأول ) ناصر الدين أبو المعالى محمد . 
( توفى فى ؟؟ ذى القعدة سنة /501 ه/ ) .... . رمضان لالمه ه/ ١0ام.‏ 

- الملك الناصر صلاح الدين قلج ارسلان ........... فى القعدة /ا١5‏ ه/.55١م.‏ 


- الملك المظفر ( الثانى ) تقى الدين محمود 06606006008 355306000600000 ه/ 1558م. 


قوأئم بأسماء السلاطيه الأيوببيه ١‏ 


- الملك المنصور ( الثانى ) سيف الدين محمد فاه تله ل انها مزه رمك اح لوه لق اهم 14ام. 


عاشرا :في حصن كيمًا وآمد وبانياس 


ا١-فى‏ حصن كيفا 

الملك الصالح نجم الدين أيوب ممم م مثةة ةينث ل ليث قن ل لل ل .من 5158هم/ 1171م 
- الرها وحران قمع مي ممة ةمي مل نل ةلل م ل.ل 5 هارة119م. 
- يسنجار ونصييين فمبم مين ممة نبل ةم ل ل ل ءال 30 ه/لا11م. 

- الملك المعظم توران شاه ( الرابع ) بن أيوب بن الكامل 0 سلريك برف 

- الملك الموحد تقى الدين عبدالله بن عبدالله بن توران شاه اتو الاعه / 2175 

فى الدين بن عبدالله بن مور 1 

ب - في آمد 

- بنو ارتق 00000062 00 060060660006000 6.0.0666 ... ختى سنة 5374ه/1171م. 

- الملك الصالح نجهم الدين أيوب بن الكامل مافاعام ع لالد ا عامجا ع 114 ى/171امء 

ج - في بانياس 

- الملك العزيز ( الثانى ) عماد الدين عثمان بن العادل ململ ممم ع4 نكهم/١١5!ام.‏ 

- الملك الظاهر غازى بن عثمان ( توفى سنة 570 هم / ) 5 ته 230001777. 


)200 راجع : زامياروء معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامىء دار الرائد العربىء بيروت» 
٠14ه/:118م.‏ ص 2104-190١‏ ويستنفلد. ف.ء جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما 
يوافقها من السنين الملادية بأيامها وشهورهاء ترجمة/ عبدالمنعم ماجدء مكتبة الانجلو المصرية» 
م. حسين مؤنسء أطلس تاريخ الإسلام» الزهراء للإعلام العربى. القاهرة» /1941١م:‏ ص 
رك 


0 قوائم بأسماء السلاطيه الأيوببيه 


أولا .فهرست الأعلام 


الاسسم والصفحة 
5( 
- إبراهيم : ١8‏ 
- أحمد بن طولون : /ا9 . ٠١9‏ 
- أحمد الصياد : ١8‏ 
- إسحاق : 5١‏ 
- أسد الإسكندرانى : 55 . 84 
- أبو بكر : ١8‏ 
- أبو العشاق : ١8‏ 
- أبى سيفين : 77 
2 ابن الاين ا 
- أبى الفرج : ١8‏ 
- أبو القاسم بن سعيد : ١54‏ 
- ابن نظيف > ١8‏ 
- باقى : ١١6 . 5١‏ 
- بريارة : 77 
- البيضاوى : 5لا 


- تعلب 8 5غ 65 ةن اد 0١‏ 


فهرت الأعلام. 5 


الاسم والصفحة 


(ج) 
- جعفر المصرى : /ا١‏ 
اليو 1415 

(ح) 
- الحاكم بأمر الله : "اا 594. ٠1م‏ 
- ابن حبيب : 5 
- الجريرى : 7" 
- الحسن بن الخطير : ٠5‏ 
- الحسينى : ١8‏ 
- الحصواتى : ١9‏ 
- الحتفى : ٠75‏ 

(ه) 
- الدهان : ١8‏ 

(ذ) 
- الذكى النقاش : 65/ 

0 
- السيلة رقية : 255 9” 
- ريحان : ١8‏ 

(ز) 
- الزرزور : 47 
- الزواوى : هلا 

( س) 
- سالم بن على :- ١١6‏ 


5٠ ,١ا/‎ : سعد‎ - 


٠ 5‏ فهرست الأعلام. 


الاسم والصفحة 


- سعد الدين الأسعردى : ١594‏ 
- سعيد السعداء : “> 
( ش) 
- الشافعى : 54. ٠ه‏ (ه لام 5ق الى على لاف لق .نل ١1١‏ 
- شجرة الدر : 253 ١لا‏ 
- الشريف : ١8‏ 


شي ركوه 67 5ع ١5”‏ 


( ص) 
- صلاح الدين : 2٠١‏ كق ظلاكل مك لاك ملل ١ق‏ 4١ل‏ لا ول ال .ئلم ١8١‏ 
- الصالح طلائع : 56 
((ظط) 
- طبيب 7و١‏ 
(ع) 
- السيدة عاتكة : 79 


- عباس بن نصير : /ا؟ 

- عبدالرحمن : الا 

- عبداللطيف البغدادى : 5 

- السيدة العذراء : 5". لا١١. ١78‏ 
- عمرو ين العاص : 95. ٠١8‏ 

- العزيز عثمان : 255 5 

١8 : على‎ - 

- على البيطا : ١1/‏ 

- عقبة : 31 //ا8 


فهرست الأعلام. ١#‏ 


الاسم والصفحة 


- عماد الدين زتكى : ١77”‏ 


(ف) 
- الفكهانى : 50 
(ق) 
- القاضى الفاضل : ٠7‏ 
- قراقوش : 4٠‏ 
- قصير : ١8‏ 
- قلاوون : 2” 
- الأقمر : 59 
(ت) 
- الملك الكامل : 205. 8ه كلاء ملا لالم ١ق ١55 2٠٠١١‏ 
- كرم : ١8‏ 
- السيدة كلثوم : 59 
(م) 
- الماوردى : "لا 


- محمد : 2١8‏ كاك الا 
- الآمر بأحكام الله الفاطمى : 755 6 75 
- ابن معالى : 2.60١‏ 75ه. ١١86‏ 
- مسلم 17 
- السيد المسيح : 5*. ١594 ١17‏ 
- المقريزى : 75. ١57‏ 
(ه) 


- هدويج : /3” 


536 


- أبو نادله 2 ”47 

- نجم الدين أيوب لا2. 28. اك الال مللى ١17.1١4 4.1 1١.9‏ 
- الناصر داود 5 

- ناصر خسرو 2.١50‏ كلل #ا. 78 

- السيدة نفيسة ' 5”. ”" 


(ى) 


١717 يوحنا‎ - 


١١07  ىطويرخسالا يهوذا‎ - 


4 يزعت . ااه اياي ا ان و1 


فهرست الأعلام ظ 0ك 


ثانيا فهر ست الأماكن 


الاسم والصفحة 
)د( 
- أخميم قل 
- أسعرد ' ١54‏ 
- آسيا الوسطى : ١5/8‏ 
- آسيا الصغرى : ١5/8‏ 
- ايطاليا : ١١5‏ 
+ الاندلين ١‏ 
- ألمانيا : /ا؟ 
-إيران : .4١ 4-0 4.١6‏ كلت “كن 4م1١‏ 
-انجلترا . كلل وك ١#‏ 
- أوريا : 55ل اال خملل ون بسر 
- أورشليم ١١5‏ 
(ب) 


507  سيراب‎ 

- برلين الا5. ١١5‏ 
- بيرا : ١148‏ 

- بغداد : لاا. ١66‏ 
- البندقية : ٠‏ “ك2 ١5‏ 


- البهنسا . +5 


- تكريت : اال ١8‏ 
- تئيس رف الم لاك 5" مول ١:5‏ 


5ك فهرست الأمأته 


الاسم والصفحة 


(ج) 
جلوة ١78‏ 

(ح) 
لعلف" ناوي الح اراق معان ١‏ 
- حماة  ١2*٠0‏ 

(د) 
- دسوق : 57١‏ 


- دمشق : :ل 5خ" 25 5ق تت كت الل فض الل بخ لمعك “دل ١١5:‏ 
- دمياط اشع 5ت, لامٌ. ١55‏ 


0 
- الرصافة : ١75‏ 
- الرقة : 8" 94”. ١١5‏ 
- الروضة : /ا5١.‏ "اها ١65‏ 
- الرى : 7”8. ه١١‏ 
( س ) 


- سانت كاترين : 55 
- سامراء : ١6‏ /ا١ا.‏ لاو 
- الإأسكندرية : ١75ل‏ 5ل هلي "الى مغك ١٠كء‏ لاة١‏ 
- سوريا : لال لال 4هثلاء 2.57 كت كا هخاكل ١894‏ 
سوسه : ١57‏ 
( ش) 
الشام : 5ك. اعل الى ١ك‏ “قي 4غ4. كتتل هكء كرك الا 5ك تقل 
مكل الال "كل كلك لم١‏ 


1 


الأشمونين : ” : 


فهيس الأمأتن 2 


(ص) 
عاصقلة 1827 
- الصين : ١٠١6‏ 

(ع) 
- الشيخ عبادة : 55 
- العراق : هك ثلث غك نم١‏ 

(رف) 


- فارس : 7؟. ١66‏ 

- الفسطاط : 2.١8‏ الل 2.515 "2552.57 كك ١5ل‏ 7ك 55ل لوقك ةك 
48 

- فكتوريا وألبرت : لاه. ١5‏ 

- فرنسا : و“ 7م٠١‏ 

١7٠0 : فلورنئس‎ - 

- فلسطين : 55 

- الفيوم : 51 

(ق) 

- القاهرة : 016 لال 8ك 19 5للء هلل لاك كرك 7ل ادق 5ق فقءلاف 
نب فد نكب لك لل كد اث ررد 527 نا جردا رضن ” انلو" 
ه56 5قةل لاع ١5:8‏ 

- القدس : "الا. 5م 

١57 ١5١ .١ال‎ : قرطبة‎ - 

- القيروان : /ا9. ١57‏ 

- القطائع : 45 لاله ١١9‏ 


34 فهرس الأمأتن 


الاسم والصفحة 


(ت) 
- الكوفة : ”م 
(م) 
- مصر: 514ل لاك هك الى ١ك‏ “الى لالدإ اك كل للا مق 
١‏ 5ك "اق 5ك ات كت هعضت الاء كلاه ال هنك نكف 
لل 1 ام سل ل 7 لل 


- المغرب : 58 
- الموصل : 177 75( لالالء 188اء. ١6١‏ 

(ن) 
- الأندلس : ١5 21١5‏ 

(ل) 
يوا 

(ه) 
- الهند : "اك لالاكى ه6١‏ 

(رى) 


- اليمن : 59 


فهرست الأمأته 2 


- القرآن الكريم 

أولا : المخطوطات: 

- أبو بكر الدمشقى : الفروسية المحمدية» مخطوط محفوظ بدار الكتب المصرية رقم 57 
فروسية تيمور» ورقة 1١٠١‏ . (الفروسية المحمدية). 

طيغ الآشرق «الكليقى البوائى »:مخطرط رمن التكتاب #ممخطوظ ‏ يحقوط كدي 
المتحف الحربى بالقاهرة رقم ٠١5‏ فنون حربيةء» ورقة .١‏ (رمى 
النشاب) . 

- مخطوط «مقامات الحريرى» المؤرخ لسنة 775ه/ 1777مء بمقاييس .١‏ 76اسم فى 
١‏ ”سمء للمصور «يحيى بن محمود بن يحيى الواسطى»؛ محفوظ 
بالمكتبة الوطنية بباريس 1558206 06 5130102216 عنان110]56ط81 تحت 
رقم «عربى /40841. (مقامات) 

ثانيأ : المصادر: 

- إنجيل متى إصحاح 5 ؛ إصحاح ١7‏ . 

- ابن الأثير «أبى الحسن على بن أبى الكرم محمد» ت: ٠‏ 57ه/ 1775م. الكامل فى 
التاريخ» بيروت» 7٠5١ه/‏ 87 مم . (الكامل) . 

- ابن يطوطة «محمد بن عبدالله؛ ت: 4لالاه/ 177/7م. الرحلة «تحفة النظار فى غرائب 
الأمصارء وعجائب الأسفار»ة. بيروت» بدون تاريخ . (الرحلة). 

- ابن تغرى بردى «جمال الدين أبى المحاسن» ت: 41/5ه/ 5794١م.‏ النجوم الزاهرة فى 
ملوك مصر والقاهرة» ١5‏ جزءاًء تحقيق: محمد رمزى» نسخة مصورة 
عن دار الكتاب المصرية» ٠١-١91١‏ 194١م.‏ (النجوم). 

- ابن حوقل (أبى القاسم بن حوقل النصيبى) كتاب صورة الأرض» وله رسيا 
القاهرة» يدون تاريخ . (صورة الأرض) . 

- ابن خرداذبة (أبى القاسم عبيدالله بن عبدالله المعروف بابن خرداذبة) متوفى فى حدود سنة 
٠٠ه.‏ المسالك والممالك. مكتبة الثقافة الدينية»ء بدون تاريخ. 
(المسالك والممالك): 


١‏ المصلارواطراجج 


- اين خلدون «عبدالر حمن» ت 48 8ه/ 65 5١م‏ المقدمة. الطبعة الرابعةء بيروت. 
بدو تاريح (المقدمة) 

- ابن دقماق (إبراهيم بن محمد بن أيدمر العلائى»1 ت 4 مه/ 4 5١مالانتصار‏ لواسطة 
عقد الأمصار فى تاريخ مصر وجغرافيتهاء ج4. ٠5‏ بولاق» القاهرة» 

١ه/‏ 1845م. (الانتصار). 

- ابن شداد «بهاء الدين يوسف بن رافع» ت. 57937ه/ 1598م. النوادر السلطانية 
والمحاسن اليوسفية» تحقيق: جمال الدين. الشيال. الطبعة الأولى 
5م . (النوادر السلطانية) . 

- ابن العديم (المولى الصاحب كمال الدين أبى القاسم عمر بن أحمد بن هبة الله بن العديم) 
8-١11ه.‏ زبدة الحلب فى تاريخ حلب. المعهد الفرنسى بدمشق 
للدراسات العربية» بدون تاريخ » ج”ء 541-069هى» (زيدة الحلب). 

- ابن العبرى» تاريخ مختصر الدول. تحقيق أنطوان صالحانى اليسوعى» المطبعة 
الكاثوليكية. بيروت». 196/8١م.‏ 

- ابن القلانس (أبى يعلى حمزة بن القلانس). ذيل تاريخ دمشقء بيروت» مطبعة الآباء 
اليسوعيينء 1908١م.‏ 

- ابن منظور اجمال الدين محمد بن مكرم» ت: ١1لاه/‏ ١151م.‏ لسان العرب» طبعة 
مصورة عن طبعة بولاق . 

- ابن هشام (أبو محمد عبدالملك بن هشام المعافرى)» السيرة النبوية» تحقيق/ محمد فهمى 
السرجانى. دار التوفيق للطباعة بالأزهر. ج؛ » القاهرة بدون تاريخ . 

- ابن واصل «جمال الدين محمد بن سالم» ت: 191ه/ 11917م. مفرج الكروب فى 
أخبار بنى أيوب. تحقيق: ج :5-١‏ جمال الدين الشيال. القاهرة 
1615-:195ام, ج5: حسنين فحمد ربيع» القاهرة» 191/7م. (مفرج 
الكروب). 

- أبو شامة «شهامة الدين أبى محمد عبدالرحمن المقدسى» ت: 176ه/ 178١م.‏ كتاب 
الروضتين فى أخبار الدولتين (النورية والصلاحية) مراجعة : محمد 
مصطفى زيادة» جاء ق5. القاهرة ؟9477١م.‏ (الروضتان). 

- الاصطخرى (أبو إسحق إبراهيم بن محمد الفارسى الاصطخرى). المسالك والممالك» 
وزارة الثقافة والإرشاد القومى. ١45١م.‏ (المسالك والممالك). 


امصلارواطباجة آلا 


كلامه/ ١1517١م.‏ شفاء القلوب فى متاقب بنى أيوب» تحقيق/ فاطمة 
رشيد». دار ال حرية» بغداد. 8١ه/‏ 4لاةام. 

- العمرى (شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله) ت: 54لاه/ 6م. مسالك 
تحقيق/ أيمن فؤاد سيد. المعهد العلمى الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة. 
5 ه/ 19486م. (مسالك الأبصار) . 

- القلقشندى «أبى العباس أحمد بن على بن أحمد؛ ت: ١85ه/‏ 1518١م»‏ صبح الأعشى 
فى صناعة الإنشاء الطبعة الثانية» طبعة مصورة عن دار الكتب المصرية» 
57هم/ 1978م. (صبح الأعشى). 

- المقريزى «تقى الدين أحمد بن على بن أحمد؛ ت: 450ه/ ١1575١م.‏ 

- المواعظ والاعتيار بذكر الخطط والآثار «المخطط المقريرية». جرءال» طبعة بولاق» بدون 
تاريخ . (الخطط) 

- ياقوت الحموى. معجم البلدان. مج 25 بيروت». 64امم. 

ثالثأ : المراجع : 

- إبراهيم جمعة. دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرود 
الخمسة الأولى مع دراسة مقارنة لهذه الكتابات فى بقاع أخرى من العالم 
الإسلامى. القاهرة. 6امم. 

- إبراهيم جمعة. دراسة فى تطور الكتابات الكوفية على الأحجار فى مصر فى القرون 
الخمسة الأولى للهجرة. دار الفكر العربى. القاهرة. 6ام. (دراسة 

- أحمد بدوى» الحياة الأدبية ففى عصر الحروب الصليبية بمصر والشام. دار النهضة بمصرء 
8م . (الحياة الأدبية) . 

- أحمد فكرى. مساجد القاهرة ومدارسهاء المدخلء دار المعارف بمصرء ١945١م.‏ 

- أبو الحمد فرغلى» التصوير الإسلامى» الدار المصرية اللينانية. ١ام.‏ 

- أبو صالح الألفى. الفن الإسلامى أصوله - فلسفته - مدارسهء دار المعارف» الطبعة 
الثانية. 191/4م. 

- إحسان هنيدى . الحياة العسكرية عند العرب. دمشق. 1477م. 


اموا ' امصلارواطياجة 


- أحمد إسماعيل : تاريخ بلاد الشام فى العصر العباسى» دمشق» 1947م. 

- أحمد عبدالرازق» الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء دار الفكر العريى» .١99-‏ 
(الحضارة). 

- الحضارة الإسلامية فى العصور الوسطىء «العلوم العقلية»» الفكر العربى» ١99١م‏ 
(الحضارة). 

- السيد طه السيد أبو سديرة» الحرف والصناعات فى مصر الإسلامية منذ الفتتح العربى حتى 
نهاية العصر الفاطمىء الهيئة المصرية العامة للكتاب. ١484١م.‏ (الحرف 
والصناعات) . 

- الباز العرينى : مصر فى عصر الأيوبيين» القاهرة» -945١م.‏ 

- ثروت عكاشة ». فن الواسطى من خلال مقامات الحريرى» دار المعارف بمصرء 917/5١م.‏ 
(فن الواسطى) . 

- حسن الباشاء الألقاب الإسلامية فى التاريخ والوثائق والآثارء مكتبة النهضة المصرية» 
/01 ١م.‏ (الألقاب). 

- الفنون الإسلامية والوظائف. ج7, دار النهضة العربية» 157١م‏ . (الفنون والوظائف) . 

- التصوير الإسلامى فى العصور الوسطىء» دار النهضة العربية» 9178١م.‏ (التصوير 
الإسلامى). 

- حسن عبدالوهاب» تاريخ المساجد الأثرية» مكتبة الدار العربية للكتاب» جزءان» الطبعة 
الأولى» 1957١م.‏ الطبعة الثانية» 991١م.‏ 

- حسنى محمد نويصرء الآثار الإسلاميةء مكتبة نهضة الشرق» ١495‏ 

- العمارة الإسلامية فى مصر عصر الأيوبيين والمماليك» مكتبة زهراء الشرق» 995١م.‏ 

- حسين مؤنس» أطلس تاريخ الإسلامء الزهراء للإعلام العربى» القاهرةء» /941١م.‏ 
(أطلس). 

- ديماند» الفنون الإسلامية» ترجمة : أحمد محمد عيسىء دار المعارف» ١94817‏ م. 

- زكى حسنء كنوز الفاطميين» القاهرة» 917١م‏ . (كنوز الفاطميين) . 

- الفنون الإيرانية فى العصور الإسلامية» القاهرة؛ 957١م‏ . (الفنون الإيرانية) . 

- فنون الإسلام» مكتبة النهضة» الطبعة الأولى» القاهرة» ١15/8‏ . (فنون الإسلام) . 

- الفن الإسلامى فى مصرء الهيئة المصرية للكتاب» ط7. 1945١م.‏ 

- أطلس الفنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية . 


اطصادرواط راج و١‏ 


- زامباور» معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ الإسلامى» دار الرائد العربى» 
بيروت. ٠٠*5١اه/‏ ام. 

- سعاد محمد ماهر كتاب الفنون الإسلامية. القاهرة؛ 9/85١م.‏ 

٠ -‏ الفنون الزخرفية» دراسات فى الحضارة الإسلامية» مج١ء‏ الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» 9/86١م.‏ 

0 » مساجد مصر وأوليائها الصالحون.ء ج5. المجلس الأعلى للشئون 
الإسلامية» 191/6م. ش ١‏ 

- سعيد عبدالفتاح عاشورء الحركة الصليبية» جزءانء القاهرة» الطبعة الأولى» 9577١م.‏ 

- الأيوبيون والمماليك فى مصر والشامء دار النهضة العربية» -99١م.‏ 

- سعيد الديوه جى. أعلام الصناع المواصلةء الموصل. ١1917م.‏ 

- سوادى عبد محمد الرويشيرى. إمارة الموصل فى عهد بدر الدين لؤلؤء يغداد. ١917/١‏ . 
(إمارة الموصل) . 

- السيد عبدالعزيز سالمء تاريخ المسلمين وآثارهم فى الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة. 
١0م.‏ 

5 » المساجد والقصور فى الأندلس» مؤسسة شباب الجامعة» 
7ام. 

- صلاح حسين العبيدى. التحف المعدنية الموصلية فى العصر العباسى» مطبعة المعارف» 
بغداد» ١/191م.‏ (التحف المعدنية) . 

- ظافر القاسمى.ء الحياة الاجتماعية عند العرب. دار النفائس بييروت» الطبعة الأولىء 
١14م.‏ 

- عاصم محمد رزقء مراكز الصناعة فى مصر الإسلامية» الهيئة العامة للكتاب» 9/89١م.‏ 
(مراكز الصناعة) . 

1 ؛ خانقاوات الصوفية فى مصر فى العصرين الأيوبى والمملوكى» مكتبة 
مدبولى.ء القاهرة. /1161ام. 

- عبدالرحمن زكى» الأعلام وشارات الملك فى وادى النيل» دار المعارف» بدون تاريخ . 

- عبدالرحمن فهمىء النقود العربية ماضيها وحاضرهاء المكتبة الثقافيةء العدد #١٠ء‏ 
المئؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشرء القاهرة 
64م. 


بس ا ب ا 
0 امصاارواطباجة 


-< ل التسيجء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة» ١191م.‏ 

- » شجرة الدرء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة» 11م. 

- اه قلعة الجبل» القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة. ١191م.‏ 

- عبدالرؤوف على يوسف. الخزف, القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرةء ١191م.‏ 

ظ- لس لل الخشب والعاجء, القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة. 
. 

د سبه النحتء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة» 1م. 

- عبدالعزيز صالح.ء التربية والتعليم فى مصر القديمة» القاهرة» 455١م.‏ 

- عبدالعزيز صلاح» الرياضة عبر العصور تاريخها وآثارهاء مركز الكتاب للنشرء 
4م. 

- لس الفنون الإسلامية فى العصر الأيوبى» ج١.,‏ مركز الكتاب للنشرء 
84ام. 

- عبدالعزيز مرزوق. الفن الإسلامى فى العصر الأيوبى» 977١م‏ . 

-د ل . الفنون الزخرفية فى مصر قبل عصر الفاطميينء مكتبة الأنجلو 
المصرية» 9175١م.‏ 

- سل ل ل الفنون الزخرفية الإسلامية فى المغرب والأندلس . 

- ل هه الففئون الإسلامية فى العصر العثمانى» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب» 1941م. 

- عدنان محمد فايز الحارئثى» عمران القاهرة وخططها فى عهد صلاح الدين الأيوبى؛ 
مكتبة زهراء الشرق» 999١م.‏ 

- قاسم عبده قاسمء ماهية الحروب الصليبية» عالم المعرفة 44١ء‏ الكويت» -1994١م.‏ 

- مايسة محمود داود»ء الكتابات العربية على الآثار الإسلامية من القرن الأول حتى أواخر 
القرن الثانى عشر للهجرة (لا-18م)» مكتبة النهضة المصريةء» ١99١م.‏ 
(الكتابات العربية) . 

- محسن محمد حسين, الجيش الأيوبى فى عهد صلاح الدين الأيوبى, الطبعة الأولى» 
57م . (الجيش الايوبى) . 

- محمد محمد الكحلاوى» مساجد المغرب والأندلس فى عصر الموحدين» القاهرة. 
69م , 


امصلارواطراجة و١‏ 


- محمد مصطفى. الوحدة فى الفن الإسلامى. القاهرة. سنة ١9048‏ . (الوحدة) . 

- ناصر خسروء القاهرة تاريخها وفنونها وآثارهاء القاهرة» 19370م. 

- محمود إبراهيم حسين: أعلام المصورين المسلمين وأشهر أعمالهم الفنية» مكتبة نهضة 
الشرق» .١947‏ 

_- » الخزف الإسلامى فى مصرء. مكتبة نهضة الشرق» 9884١م.‏ 

- سل هه موسوعة الفنانين المسلمين» ج١.ء‏ مكتبة نهضة الشرق» 987١م.‏ 

- سل_ هه الزخرفة الإسلامية الأراييسك, القاهرة» 19417م. 

- ل سه التصوير الإسلامى. دار الثقافة العربية» 484١م.‏ 

- محمود محمد الحويرى. الأوضاع الحضارية فى بلاد الشام فى القرنين الثانى عشر 
والثالث عشر من الميلاد» دار المعارف. 1914م . (الأوضاع الحضارية) . 

- مصطفى عبدالله شيحة» شواهد قبور إسلامية من جبانة صعدة» مكتبة مدبولى بالقاهرة. 
84ام. 


؛ دراسة زخرفية لسيف الوزير ناصر بالسودان وأربعة سيوف يمانية 
معاصرة. مكتية الجامعة» للطباعة » 64ام. 

- ناجى زين الدين المصرف. بدائع الخط العربى» وزارة الإعلام» مديرية الثقافة العامة 
السلسلة الفنية 68 بغداد. /اوام. 

- نورى الراوى» ملامح مدرسة بغداد لتصوير الكتاب» مطبعة تامس ٠‏ /اام. 

المراجع الأجنبية المعرية : 

- أونصال يوجل » السيوف الإسلامية وصتاعهاء ترجمة/ تحسين عمر طه أوغلى» الكوتى» 
944ام. (السيوف). 

- أوقطاى أصلان آباء الترك وعمائرهم. ترجمة/ أحمد محمد عيسى» استانيول. 
/141ام. 

- بروكلمان: تاريخ الشعوب الإسلامية. بيروت » 1615م. 

- ستيفن رنسمان » تاريخ الحروب الصليبية» ج25 ترجمة : السيد الباز العرينى» 4م. 

- وليم الصورى. الحروب الصليبية»؛ ترجمة/ .حسن حبشىء» الهيئة العلمة للكتاب» 
١ام.‏ 

- ويستنقلد. ف. .» جدول السنين الهجرية بلياليها وشهورها بما يوافقها من السنين الميلادية بأيامها 
وشهورهاء ترجمة/ عبدا منعم ماجد. مكتبة الأنجلو المصرية» 1ام. 


ا امصلارواطياجة 


- ميخائيل زابوروف» الصليبيون فى الشرقء دار التقدم موسكوء 985١م.‏ 

- ناصر خسروء سفر نامة» ترجمة/ يحيى الخشابء الهيئة العامة للكتاب» 19917م. 

رابعأ :الدوريات : 

- أحمد عبدالرازق» الرنوك على عصر سلاطين المماليك» الجمعية التاريخية للدراسات 
التاريخيةء مج ١ .5١‏ . (الرنوك). 

-<ددس سه وسائل التسلية عند المسلمين» المجلد الأول فى دراسات الحضارة 
الإسلامية بمناسية ق. 5١ء‏ الهيئة العامة للكتاب المصرية 980١م.‏ 
(وسائل التسلية). 

- حسن عبدالوهاب, أثر المرأة فى العمارة الإسلامية» مجلة كلية الهندسة؛ العدد 2١١‏ 
نوفمبر 1975م 

سس الأآثار المنقولة والمتتحلة فى العمارة الإسلامية . 

- حسين أمين» تبادل التأثيرات الحضارية بين مصر والعراق» مجلة كلية الآثارء الكتاب 
الذهبى» ج١ء‏ القاهرة.» /1917م. 

- حسين رمضان» سيمرغ العنقاء فى الفن الإسلامى» مجلة كلية الآثارء العدد السادس» 
مطبعة جامعة القاهرة» 990١م.‏ 

- عادل عبدالحافظ حمزة» حلب وجيرانها فى عهد ملوك بنى أيوبء التاريخ والمستقبل» 
مج٠ء‏ العدد الثانى» ١99١م.‏ ظ 

- زكى حسن» حول وحدة الفن فى عصور التاريخ المصرىء مستخرج من مجلة كلية 
الآداب» العدد الثامن» مج الأولء مايو »١445‏ مطبعة جامعة فؤاد 
الأولء 4557١م.‏ (حول وحدة الفن) . 

- زهير زاهدء هلال ناجى» أرجوزة فى علم رسم الخط لصالح السعدى الموصلى ت: 
65م المورد مج 2١6‏ العدد 5؛ 9/85١م.‏ 

- كوركيس عوادء الخط العربى فى آثار الدارسين قديماً وحديثاء المورد مج 16. العدد؛. 
15ام. 

- سعاد محمد حسن.ء دراسة أثرية فتية لشمعدان من البرونز بالمتحف القيطى من العصر 
السلجوقى», مجلة التاريخ والمستقبل» كلية الآداب» جامعة المنياء المجلد 
الثانى» العدد الأول 997١م.‏ 


المصاارواط راج ١‏ 


- سعاد ماهرء البيزرة فى التاريخ والآثارء مجلة الدارة» العدد الأول» السنة الثالثة» ربيع 
الأول /141١ه/‏ /19377م. (البيزرة) . 

-. هه السيف المنسوب إلى الرسول يك والموجود مع مخلفات الرسول بمشهد الإمام 
الحسين رضوان الله.عليه بالقاهرة» مجلة كلية الآثارء العدد ١‏ 91/0١م.‏ 

- السيد عبدالعزيز سالم» بعض التأثيرات الأندلسية فى العمارة المصرية الإسلامية» بحوث 
إسلامية فى التاريخ والخضارة والآثار» ق5» دار الغرب الإسلامى» 
بيروت» 1997١م.‏ 

- شاكر حسن السعيد» الخط العربى جمالياً وحضارياًء الورد. دار الشئون الثقافية العامة 
مجلد .١١6‏ عدد 5.» لا١-5١اه/‏ 85وام. 

- صلاح الدين البحيرى» نص هام عن أحوال دار الطراز المصرية فى أوائل عصر الدولة 
الأيوبية» المجلة العربية للعلوم الإنسانية» تصدر عن جامعة الكويت» 
العدد الثالث عشرء المجلد الرايع 981١م.‏ 

د لل سه للمخابرات الإسلامية فى مواجهة الصليبيين» مجلة كلية الآثارء 
العدد الثالث» مطبعة جامعة القاهرة» 1989م. 

- مايسة داود» الرنوك الإسلامية» مجلة الدار» العدد الثالث» السنة الرابعة» ربيع الآخر 
-5١ه/‏ فيبراير 1987م. 

- محمد محمد الكحلاوى» ثريات من النواقيس فى جامعة القيرويين بمدينة فاس» مجلة 
الدارة» العدد الرابع» الرياض» السنة السابعة عشرء رجب» شعبانء 
رمضان» ”7١5١اه.‏ 

- محمد مصطفى » مناظر دينية على التحف الإسلامية» مجلة (المجلة) العدد 544 » السنة 
الرابعة ديسمبر -197١م.‏ 

- ناهض عبدالرازق دفتر» تطور الخط العربى على المسكوكات العربية حتى نهاية العصر 
العباسىء الموردء دار الشئون الثقافية العامة» مجلد 2١6‏ عدد 5ع 
/-١ه/‏ 1986م. ٠‏ 

- نييل محمد عبدالعزيز» نشر وتحقيق مخطوط «نهاية السؤال والأمنية فى تعلم الفروسية فى 
أواخر عصر المماليك الجراكسةء أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة» 
75م جلاء مطبعة دار الكتب الحديثةء ١/1917م.‏ 


١4‏ امصاارواطراجق 


- يوسف ذنونء: قديم وجديد فى أصل الخط العربى وتطوره فى عصوره المختلفة» الموردء 
دار شئون الثقافة العامة» مجلد ,.١5‏ عدد . لا.-5١ه/‏ 5ام. 

- سه النسخ والثلث,. المورد» دار شئون الثقافة العامة» مجلد .١5‏ عدد 4» 
7 5١ه/‏ 85ام. 

- هلال ناجى» منهاج الإصابة فى معرفة الخطوط وآلات الكتابة» صنفه: محمد أحمد 
الزفتاوى ت: 5-0 ٠8هه‏ الموردء مج 215 العدد الرابع» 9/57١م.‏ 

-< لله بضاعة المجود فى الخط وأصولهء للشيخ محمد بن الحسن السيخاوى ت: 
841ه. المورد مج ,.١6‏ العدد 45 985١م.‏ 

-. ل شرح لمنظومة المستطابة فى علم الكتابة» لعلى بن هلال الشهير بابن البواب» 
المورد .١15‏ العدد 4 . 985١م.‏ 

خامساأً : الرسائل العلمية : 

- أبو الحمد فرغلى : تصاوير المخطوطات فى عصر الأيوبيين» ماجستير. مخطوطة غير 
منشورة» كلية الآثار» جامعة القاهرة» ١98١م.‏ 

- زبيدة محمد عطاء التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى يلاد الشام فى عصر الخحروب 
الصليبية؛ ماجستيرء مخطوطة غير منشورة كلية الآداب» جامعة القاهرة» 
4ام. 

- عبدالناصر محمد حسن, الزخارف على الفنون التطبيقية والعمائر الأيوبية بالقاهرة» 
ماجستير غير منشورء كلية الآداب - جامعة جنوب الوادى. 1949465م. 

- سهام محمد المهدى» تجليد الكتب فى مصر فى العصر المملوكى» رسالة ماجستير 
مخطوطة, كلية الآداب - جامعة القاهرة. 19177١م.‏ 

- صلاح أحمد البهنسىء مناظر الطرب فى التصوير الإيرانى فى العصرين التيمورى 

. والصفوى» ماجستيرء مخطوط. كلية الآثار» جامعة القاهرة» /98١م.‏ 

- محمد مؤنس أحمد عوض. التنظيمات الدينية الإسلامية والمسيحية فى بلاد الشام فى 
عصر الحروب الصليبية» ماجستير» مخطوطة غير منشورة كلية الآداب» 
جامعة القاهرة. 64ام. 


١/1 اطصاارواطراجج‎ 


- محمود إبراهيم حسينء التصوير الإسلامى فى العصر الفاطمى على الورق والجدران 
والخزف والعاج. ماجستيرء ١917/0‏ م. 

- منى بدرء أثر الفن السلجوقى على الحضارة والفن فى العصرين الأيوبى والمملوكى فى 
مصرء دكتوراه مخطوطة. غير منشورة» كلية الآثارء» جامعة القاهرة. 
060ام. 


7 الطصاارو اطراجة 


نال 20101065ةةعن) 065 165م0'2 1210602 نات 5355© هآ .ةق وزجده ث3 لطم - 
ر08116) عط ,126 ,عناوأع15122010 5ع [هنمث ,ع1ز02) تال عمكنك38 
- 109 .مم.1970 

أعشال 5ع72اناء0) ع1 أء وعطوعخ د5عع:1ا50 15 185م0'2 210م06© 311 23556 13 - 
. 24 -11.م0 ,1973 رعنالرمع [طوعه ,مقدد أسكسا8 

5م رككلنا1تصدا8 065 5م1620 ناج 1م58 2ه 0115م5 «<اناعز غاناء12 - 
(٠‏ تناع[ عتناء10 ) . 130 - 95.مم,511,1974 ,عتاواع2010مجأ15 

ر نال لتطة ]51 أمد'ل 22831565 كمم1اءع0011) ,312015م 06 كصتلئ12 اء دعنودءط3هم - 
رع061001 16 ,تع ألاتصول 1989-15 ,22215 ,عثثانامآ تال 1/3566 
,1990 

115مم 011600085 165 كهة1 41700 ,ذعمتعتره 5ع دهذزأد]!1 عل 5نم 
1 ,113221565 

و( أأء07ظط1 دل غمد'ل :1650 ) 2606226 أء عناوتصداك1 أتث ,مزدظ [نأم- 
.1992 ,ةم 

01 03116197 «ععوط عط مأ 741317011 عنصنةادآ,.17.1لا ,عمد 200 ,ملوظ 1لأم- 
. 2,1985مأع متطكهة/الا +211 

. 0112م لتلطاكه/71 ,70110 عط 01 انث رملوظ 01م- 

ركلتولا م81 ر5ع12028 32أأك امن طغات ع1ده17هاء24 لتطنيزيوى ‏ ,25072 ,8261- 
1989 

,/1م 12020818 عتمه1؟] لدع نل14 ده 81016 3 : عمتناء5 عتضوم مز معايم ع1 - 
1 01 208202 12 عتتاععالطععة ؟ أمث عتنصذأذ1 مز كلزمدوس 
1 731 10212651 . 01040-10201131 

.20082,180مآ ,كل 1طنالاوة عط 01 عع دسزه0) عط1 ,اند ع8210 - 

5 125 آناة 60106 رعطدعف عزع6010طع:0'5 7110165 رهد/ا )112:2 ,لمغطءدء8- 
ر12010أكث 10021 ,62021165 د5عجرء؟ 165 أ 265 تنالكقممدط 
04 ,111 عدون 1 

0 اللاأهطع-211ع010116آ عأهآ مز عع228ه220 300 كأكتاية ,.5 و1اأعغط5 17أو[8 - 
,.آأنا8 ,211011ا2 عتممجأذ1 01 دعناع 221210 مت 01 غطعنا عط م1 
111 الك ,ك5043 

261 عا .0 ,أء5310138 ,ل ,.8 رعططه© - 
1941-1 ,140,1 ,ععلة0 ,عطدعة عتطمدمعنام6 0 

لامآ ال 1/1566 21 12038نا1415 0'11 531165 2010561165 و5عآ . ,0021662310 - 
1 3 ,59824 


اتصلارواطراجة ١م‏ 


001147 ,أن 1/]1131211120398 01 عأ 1132000 ذش .11.5 ,لمق صسا©« - 

رأتث 12نههاكا! صذ 'كتصسعكمم0 لمسه واللممتع 0 ملممطعن؟ ,معكتتقطعومة8 - 
بلأائع8 رقاعم23 لعاء»ع0011) (ع26010لاععث لمة أعذث عتهذأة1 
,19284 

. 1970 ,اققكنا0ل تاناعكت/8 مقاتاوم 8120 أن ونازاء5 01 عمترعء 1108 ع1 - 

مل أطكة//ا ,3 . “21 ,[ .701 ,لإطأموععم0همع1 مستاكناته مذ 5010165 رلزمعتلهنا ع1 - 
.1950 

. 1954 ,1 .أو ,قتلقامع02 كلشرملدم5 01 عه اعاكنا! عط ده 710165 - 

.215,134 ,1131 الاكنات 062013111 356 نآ ,لله 61-1013155 1رط3 0 - 

ناء لتم نل عتاعدم 8 مقن نكسم أمعترن"! عل كتتاعمتتهم 5نمة دعارعة01 ,نحطم - 
102001 رأث عتصصولذ1 ل2اعللء354 مز 500165 رعاعغزو 7211 سل 
12/16 

لهجع01ع11 ما 5000165 ,لإمنطمعه طامععتمطط) عط ؤه غقدسقو3842 2160 ناكنا111 ع1 - 
,01001آ ,الث 15121112 

,255 :01لآ علهلا 012031 وعلالآ : 220134 رعنال 1ص ةلكا غعة'1 ع0 600 2ه 12 - 
.1973 

رع كلكا 11021260 أسعصرمماءن؟12 تزأمدظ 220 منع0 ع1 ,كأاملم ممقصسطم 6 - 
. 1957 ,11 .آمل ,وتلمامع05 15م 

,1513192 02 كأاقث 126 ,03116290 11335310 - 

و10 ,1آ رع ققد أنكنك/ة أء عمتاممدروظ عام وو شقنآ,. 0 ,أ1/16ا أء وعأم نط أبوع1] - 
.1232 

عاأطوعط لاتتطقعه - الأاسععاعتط1 مز أتدئرو2 رمطاتنةخ ع1 .8 8972 مم10 - 
93 متاعطاعآ ,10 .701آ ,1/10031835 ركام 17/131150 

- 0116ل[ بتاع[ ,151320 02 كاعث :مهنا ع1 رأعصرظ ,اعمطتع1‎ ٠ 

010 1 رع تناأعءاتطع31 عل 311 15131 - 

42 بصتافع8 اكصدعل قمطء5 عطاء15 مج151 - 

.1923 بستارءظ امع 02 معطععتصة 151 صصذ أعيع لمسيطة أم ك3 - 

ةا ,)018202 ظة 01 2205401312608 320 عمتصدع 2 عناووءطههخ غ15 - 
ش . 1949 011ئ8 اتاعلال,. !1 رمعة تاقطع ملاظ : بوط 

.002,1888مآ رأملزع2 هذ 5212065 عط 04 اعت 1526 ,نقع1[ة51 ,326-20016[ - 

7 ورانامثظ 22- 1121 2روع لمهم كدصمقءه 011 165 قصل 21ة 151[ - 

وآ راع :123 


. 1927 روقوط ,1151011811 ]0'31 11311161 ,351011 11186011,0 - 

02226 انعط 1خ 611025 ,2332 لتاكتاطط أمعتره'1 نامآ نال 141566 - 

رع0آناز 580116 2 راك 15132016 01 لاناءكن134 ع1 ,لعصستط340 ,31455343 - 
279 


م١‏ الطلصاارواطراجة 


رقع مغ طلخ ,ع10ا0 ,وعمغطى للمدعءظ عندن كز - 

ترط ,2061310 ر16أم0أوتط'ل أ 151210101165 ,11" غ105 /(10 11/115665 - 

.79 ,ر3108غ2ع! متاععظ أكمدك1 ,عط 15121 كنا لتناءع71405 - 

1 102001آ1 5118 01 [115]01ط ,ك1 مللتطم متاتطاة8 - 

. 1945 أ5ة 215138 01 5عع16م1/125161 ,تق طم 0] تناطائق رعم20 - 

- طلأوعع لطا 9 1661265 111561328 ,10.1017 لقة01 ,لأعاأكمعء 122 رلى ععمدظ - 
110 1011185 ,10612155011 1512201 ااتلأراعه 

5200000110 عأأقأكك 10(331 ,80202 101221 عزع 8/12 ر.طواء5 2ط - 

351 عتلتطتجأ15 هل 20245 عط 04 186215 عط 320 كومكوء5 غ15 ,2.5 موزه - 

.01:14 لآرة15لةأدءع01 15م ٠‏ 

15121101 هأ عمامتة كتامأعناع8 320 دعتبنهنم 81 أممطاعة 156 - 
. 1953 اتتمف 701.95 ,عم أجدع 112 

25 531001 ,117201 راتت عنتصة 151 05 نزأندنآ ع1 رسخ هآ :5601110 - 
.للذفذة19/ تآهذ 

علآ ,0ه "آرءطدهى عتطمدعع امع 'ل0 0 عم رع م16 ,0م0251 رأع تالا - 
00110 

61 )2 عتلهه نال عطهعة ع6كناتط بل 6606121 عناع 2210© - 

211006 نكف 1001221 ,عمتص [ناكن/3 عاموع ]1 عل 201118165 «منامتهدم1ا - 
11 0) 

نك انادف ولق أتشال عناكع1,ة1:ز5رم 521203 عل كمملامتنكمز 5ع[ - 
1922 ,كتلقة111,2 عده؛ ,عتعه[هم6طءهم ل 

2 :6201 14ر01 تال مودعم 0'35 دمازوممعء'1 عل عطوعة متمدو 1م16 - 
علارعام ع8 '0 الطلاكم1 "1 

لامع هدمع1 ع1 ( .1 لعكنتشطع ستتاظ رأوعنا0 .10 عه 612‏ [(6),. © الل ملإء لمعلل - 
. 1701.4,1961 ,11621115 ككلم ,1246م 15161 مقطكدع]! 2 01 

مز أمث عندت 151 01 06 ها 51770105 1826مممتط1 بممصطجظ.ة ,221 - 
,20111 عع 0طنهث عكأدتةتمأمتطوءط722 ,مرتد) 

و( 8لل12د5) متل-0ج 5212 3 ع06016 عناو1أع522 عم001© رلعصطة ,قطعدط :221 - 
1916 ,10106 ,عله 16 رمعتاموعظ أتطتادم1'1 عل سناء11انظ 


المصادرواطباجج م١‏ 


ثانياً : اللوحات 


-- : الك 
اللمن ق العصسير ١‏ كل يوقت 
53 تريخ ههه ابره 

الا ع فار الوخا س1 


د اليم بسرت 
وغ كا اممو هر 4ت 11م 


دوئتة مصجيروالشام © 
أنام صلاخ لدت لإا و سا ماس ةق هر دروك عه راغ 


قد بقيستت همده الأراط عت دالخلة كن سب الطه 
د والشساءم1 ا ا 
لماه هرثر وه ؟1 هذ وإ ن تمّاسم ريجال! البينت ]لد الات 

ذالشبام والماستؤسيوة ملا را مقت ب يم 
إإقلم مرقة د ا حل كب سنالطته ملاح الدتيث وال يويية. 


لوحة(١1)حدودالدولة‏ الأيوبية 


اللوحان و8 


لوحة(؟) 
المخزف المرسوم خت 
الطلاء المعروف 
باسم الخزف 
الأيوبى أو النزف 
دقيق الصنع 


لوحة(" ) 
عبارة عز دائم 
بال خط النسخ 

الأيوبى على الخنزف 
الايوبى 


كما 


لوحة (4) 
منظر مثل السيدة 
العذراء تسند السيد 
المسيح على الحنزف 
الأيوبى 


اللوحان /ام١‏ 


8484 اللوحان 


لوحة(م) 
رسوم الطيور 
على الخزف الأيوبى 


لوحة(9) 
رسوم الحيوانات على 
الخزف الأيوبى 


١8 


لوحة(١٠)‏ 
المخط الكوفى على الخزف فى العصر الأيوبى 


لوحة(١١)‏ 
المخط النسخى على الخنزف فى العصر الأيوبى 


.وا اللوحان 


لوحة )١(‏ 
التكوينات النباتية 
على الخزف الأيوبى 


لوحة(١١)‏ 
التكوينات 
الهندسية ورسوم 
النجوم على الخزف 
الايوبى 


١9١ 


لوحة(4١)‏ 
الرسوم الهندسية على الخنزف الأيوبى 


لوحة ) ١6‏ ( 
القائنات الخنرافية المجنحة على الخزف الأيوبى 


١‏ اللوحان 


لوحة(1١١)‏ 
كرسى مثمن من خزف الرقة المرسوم لخت الطلاء 
اواخرالقرن 51ه/ 'ام وبداية القرن لا ه/ ام 


اللو<ان 1 


لوحة(١١)‏ 
إناء من خزف الرقة 
المرسوم حت الطلاء 

أواخر القرن 1ه/ 6ام 
وبداية لاه/ ام 


١3 


اللوحان 


اللوحان 


١ةه‎ 


وبدا 


ية 


العصر الفاطمى 
العصر 


د 
3 
١‏ 


6 


05 


١ شسبابيك‎ 


٠ 


0-3 


ع 


)؟١(ةحول‎ 


2 


الدولة الايو 


اله 


طمية 


الدوله 
وبدايه 


هه 


« 


نه 


والزرقاء 


به 


هه 


«. 


ذى النقو 


ن الخزف الأبيخ 
شَ 


4 


ا 


قدر 


)١9(ةحول‎ 


لوحة(؟؟) 
جلل النفط فى العصر الأيوبى وعليها توقيع ”باقى" و”ابن تعلب» 


١45‏ اللوحان 


لوحة("؟) 
البارلو فى العصر الأيوبى 


اللوحان /ا5و١‏ 


١5/ 


اللوحان 


٠ 


لوحة(9 2 ) 
جانب من تابوت الأمير حصنى الدين ثعلب 11اه/ 1١؟ام‏ 


لوحة(8؟) 
جانب من تابوت الملك الصالح جم الدين أيوب 11410ه/ 6149ام 


لوحة(ه؟) 
التوابت الموجودة بضريح الخلفاء العباسيين أقدمها تابوت أبو نادله ٠114هس/؟4؟ام‏ 


اللو<ان | 


لوحة (.") 
نص تأسيس باب قيسارية دسوق مؤرخ بربيع الأول 444 هم 


اللوحان 


لوحة(١")‏ 
قنينة من الزجاج 
المموه بالمينا الأيوبى 


- مده جووووير ينهد :تلقو 
“سمهو سبج ةد 


5 


اللوحان 0" 


"0 


اللوحان 


#ااه/ 15ئام 


2 


3 


4 


كنا 


لو 
بات 


السادات 


/ 


(ع") 


: 
. 


حة 


رعس ) 
بة على تابوت المبد 


3 


لوحة 


« 


0 
00 


9 


حي 
فيا 


0 


0 


لوحة(ه" ) 
كتابات المدارس الصا حية 
اكأآهر"كاام 


لوحة(1«) 


لوحة ( لام ) 
الزخارف الهندسيه 
ليوك لدم 


2 


الشافعى 


اللوحات 3 


لوحة(م") 


لوحه(و") 
لعبة الكرة والصوجان فى العصر الأيوبى 


'ٍ 


لوحة ) 1 ( 0 
المصارعة فى العصر 
الأيوبى 


5 اللوحانت 


لوحة(١14)‏ 
رقعة الشطرجٌُ على الخزف الأيوبى 


لوحة(؟4؛) 


اللوحان .2" 


امن 


اللوحان 


المناظر 


لوحه 
المسيحية 


« 


(»؛#؟) 


على المخطوطات 


الأيو 


مع 0 ف حاف عدبم أ مس شه سس هاس مجع ج21 


رقم الإيداع 
مع ..؟* 
الل لح / 
4 - 172 - 294 - 977 


مطابع أموة 


؛ الفيروز من ش إسماعيل أباظة 
لاظوغلى - القاهرة 
تليفون : 701414011 - 50114707 


